
 1؟لتعجيزھا مأالمرأة لتمكين أداة : صغرتمويل الأال متلازمة
  دكتور في رينجاراجان 

  
  فرضية

مما أثار  ' الاستدامة' و' التأثير'و ' وصول للفئات المستھدفةلإمكانية ' المقدس الثالوثيبدو التمويل الأصغر في ظاھره أنه يمنح 
  .لفقرما يخص محاربة افي سيما ولا التنمية قطاعحماس 

   
 يشاع عنه أنهللنساء في نھاية المطاف  التمويل الأصغر توصيلل ةلذاتيا المساعدة اتمجموع فضلاً عن ذلك، فإن تطبيق أسلوب

ً  التمكين الذاتي ر يسّ   التمويل مؤسساتھو  الصددفي ھذا الناشئ لاعب الوبالمثل، فإن  .المناطق الريفيةفي  المرأة عموما
 وجد  والتمكين ،في عملية التنمية  .في المناطق الريفيةمن معاناتھم لفقراء اص يخلالتي ظھرت على الساحة لت  الناشئة الأصغر
عتمد على مفھوم  ھا تلأن ومربحة نظراً  ةيحممجديدة، وون على ساحة التمويل الأصغر أن الفقراء أصبحوا يشكلون سوق اللاعب

المسؤولية تتحمل المجموعة و) الأفراد وليس(توفير القروض لأفراد المجموعة ـ بحيث يتم الشھيرجماعات المساعدة الذاتية 
  .تمكين المرأة الريفيةمسيرة خطوة ھامة في  شكلتويبدو أن جميع ھذه الأحداث  .دالجماعية عن السدا

تقييم البحوث  الناتجة عن منھجلنتائج التجريبية ل والاستناد، جزئيعلى المستوى ال حقائق الموقفإدراك فإن ومع ذلك، 
  .السابق ذكرھا ائعةالشالمسلمات أ ويدحضالمحبطة يكشف بعض الحقائق المتخصصة ة يشاركلتا

على ) التمويل الأصغر مكونات وھي أحد (على وجه الخصوص لقروض المصغرة ل ةإيجابيار ثآوعلى الرغم من وجود 
 على نجاح  تجريبية وافرة أدلةتتوافر   .الايجابيةتلك الآثار كبير  إلى حدسلبية تفوق ال هتداعياتإلا أن الأسر، داخل مستوى الفقر 

 يرسملا  وحدهللمستھدفين  وصولولكن ، مجرد ال. على نحو لا يدع مجالاً للشك التركيز على النساء في لتمويل الأصغرا
لسبب رئيسي ھو أن  التمويل ، خاصةً تمكين المرأة على و الفقر عامةً محاربة على التمويل الأصغرالصورة الحقيقية لآثار 

ينُظر نظرةً كما  .العديد من الدوائر ولا سيما في جانب العرض النجاح فيإدعاءات على الرغم من يفتقر للاستدامة،  الأصغر 
ً واء سحريعلى أنھم دوجماعات المساعدة الذاتية التمويل الأصغر لا إرادية إلى  العلاقة أن ھنا تتمثل في الثغرة و  .لجميع العلل ا

لوصول في الواقع، ھناك أيضا أدلة على أن نتيجة . تحتاج إلى إثباتزال تلحد من الفقر لا او بين التمويل الأصغر الحاسمة
 ،النساء تھا منغالبيو ،القروض المصغرةنسبة المستفيدين من فإن الريف، في عمق خدمات التمويل الأصغر وصولاً ھائلاً 

 .ذاتيةمن خلال مجموعة للمساعدة المزيد من الديون بعد الحصول على الائتمان الصغير  وتراكمت عليھاأصبحت أسوأ حالا 
شكك في مما ي ، المساعدة الذاتية مجموعاتفي صفوف نساء أنباء عن انتحار في صورة مماثلة  اتماتھوطفت على السطح ا

مؤسسة التجارية  بنوكالمثل (متعددة في القطاع الرسمي الوكالات الشبكة واسعة من  الرغم من وجودبو. لتمكين نفسھااعملية 
عبر ما  مؤسسات التمويل الأصغربما في ذلك  ،شارك في برنامج التمويل الريفيت) وبنوك التعاونيات ماھيلا كوش راسترايا

لتمويل الا تزال مستبعدة  من مصادر   )٪ 51.4( الھندفي من نصف الأسر الزراعية  أكثر قليلاً  فإنثلاثة عقود، يربو على 
ھل  .افي تقريرھ للزراعة والتنمية الريفية  البنك الوطنيالتي شكلھا  الماليالدمج  لجنة كما أبرزت.  وغير الرسمية، رسميةال

  ؟ 'ھاالرغم منب 'أم  الريفية المالية على الساحة  وجود وكالات متعددة 'ناجمة عن ' الھندالتي تعاني منھا  المؤسفة الحالة ھذه
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 اللطيف عبد ومجموعة الأمريكية بالولايات المتحدة جرامين مؤسسة بين مشتركة ملكية ذات ، المسئولية محدودة شركة
 .“الأصغر خلال التمويل من العربية المنطقة في الفقر تقليل ھدفھا جميل

“This document was translated by Sanabel, the Microfinance Network of Arab Countries, 
Inc., with support from Grameen-Jameel, a social business jointly owned by ALJ Foundation 
and Grameen Foundation to alleviate poverty in the Arab region through microfinance.” 

 

 



بعض الأسئلة تطرح وفي ھذا السياق،  .ورقابةتحتاج إلى فحص زال تلا  التمويل الأصغرالمصاحبة لأعراض  متلازمةال هھذ
  بالتالي نفسھا ةقلقالم

يتم التلاعب جھل أو عن ھل يساء استخدامھا و وتمكين المرأة؟ الفقر الحد من وقيمه في سياق التمويل الأصغرما ھو مفھوم ) 1 
  ؟بھا عن عمد

  الھند؟المالية الريفية في في اقتحام الساحة التمويل الأصغر نجح كيف ) 2
  ؟هتفاقمأم ل لتخفيف  الفقر أقراصك الائتمان الأصغرتمنح ھل  )3
فقر المرأة تمثل علاجاً لعلى المرأة  ةكزترمالمجموعات المساعدة الذاتية من خلال وحدھا الائتمان الأصغرھل برامج  )4
  ؟لنساءترك عبء الديون لثم للرجال من خلال النساء، الائتمان الأصغر توصيلقناة مرنة لمجرد أم أنھا   عجزھاو
  الفقر وتمكين المرأة؟تقليل وحدھا الائتمان الأصغرتستطيع ھل  )5

  المستھدفة؟ اتلمجموعل ةالمتوقعيقُدم الخدمة واحد ككيان  التمويل الأصغروالائتمان الأصغريمكن أن نتعامل مع ھل 
 محاربة الفقر من خلال في قطاع  ةميكانيكبطريقة وبحرية الائتمان الأصغر  على توصيل وكالات متعددة تنافس وفي سياق  )6

الائتمان تسھل ھل ضعف البنية التحتية، ووھذه الجماعات ل يةستيعابطاقة الابغض النظر عن ال  ،مجموعات المساعدة الذاتية
  ؟خاصةً  وخلال فترة الجفاف ةً عبء الديون بشكل عامتزيد  ملدخل أا توليدالأصغر

نقلق بشأن أن نفرح أو  ھل لنا الصحية بين مقدمي خدمة التمويل الأصغر في الساحة الريفية، وفي سياق المنافسة غير ) 7
ً سوقراء بوصفھم مع الفقوالتعامل  التمويل الأصغر تسليع    ؟ةً جديد ا

  التمويل الأصغر؟ عباءةقراض للفقراء تحت الإجميع أنواع  قدمنھل يمكننا أن ) 8 
  ؟في فخ الديون  النساء الفقيراتأسر   التمويل الأصغر يوُقعھل ) 9

  مكاسب سياسية؟تحقيق ل مصمممجموعات المساعدة الذاتية من خلال  التمويل الأصغرمفھوم ھل ) 10
  ؟"الطلب جانب  وأجانب العرض سواء على لتمويل الأصغر في االقيم الأخلاقية تحترم ھي ) 11

  .التمويل الأصغركشف الحقائق  في ساحة تالأساطير و سوف تحطمإن الأجوبة على ھذه الأسئلة 
ً من مفھوم التمويل الأصغر سوف تبدأ بتوضيح ھذه الورقة إن ، فما سبقوعلى خلفية  الخبرات الشخصية للمؤلف  إنطلاقا

ً  .مجالفي ال الممارسين لغيره من و  هراأثبالاعتراف  مع لتمويل الأصغرعلى الصورة السلبية ل تتعمد الورقة التركيز،  ثانيا
 هاستخدامإلى التنفير من  لا يھدف تمويل الأصغرسلبيات العلى الورقة كيز ترإن  .في الحد من الفقر وتمكين المرأة ةالإيجابي
على  الأوضاع الحقيقية  لبلورةھدف يوإنما الفقر، محاربة في قطاع التنموية  هإمكاناتفي  التشكيكإلى تمكين المرأة ولا كوسيلة ل

بعض التدابير التصحيحية لتحقيق ، من أجل اتخاذ لمجموعة المستھدفةعند تقديم خدمة التمويل الأصغر ل المستوى الجزئي
  . الغرض الحقيقي للتمويل الأصغر في السياق الھندي

  يلي  فيتتمثل ورقة للمحددة الھداف الأغير أن 
   

  الأھداف
  الموضوع فھم تعظيم من أجل  ،المرأةساحة التمويل الأصغر وتمكين السائدة على قيم المفاھيم والتحديد 
  الحد من الفقر وتمكين المرأةقطاع ل ة الذاتيمساعدة ال مجموعاتمن خلال  التمويل الأصغر اقتحامتتبع 
  الفعلي تطبيقوالالتمويل الأصغر الفجوة بين مفھوم تحديد لالواقعية تسليط الضوء على الأحداث 
  تنفيذھاالقائمين على السياسات وصناع  ووضعھا بين أيدي بعض التوصيات  صياغة  

لقسم الثاني يناقش او .والتمكينلتمويل الأصغرلالمفاھيمي وضح الإطار ول يالقسم الأ .ثلاثة أقسامتنقسم الورقة ل
أما القسم  .عملية تمكين المرأةعلى خلفية  مع التركيز جماعات المساعدة الذاتية،ة على ساحة مختلفواقعية  أحداث

ثم ، التمويل الأصغرمجال في في جماعات المساعدة الذاتية الفعية الفجوة بين المفھوم والممارسة  يصورفالأخير 
  .  ملاحظات ختاميةيتبعھا ب



  الأولالقسم 
  هوقيم التمويل الأصغرمفھوم  

وكالات الإقراض متعددة  لاقى تشجيعاً ودعماً منحيث ، خلال العقدين الأخيرين وازدھر التمويل الأصغربالعالمي الاھتمام نشأ 
ومؤسسات القطاع الخاص   حكوميةالالمتقدمة والمنظمات غير النامية وطراف والوكالات المانحة الثنائية وحكومات البلدان الأ

ً عيسرنمواً  التمويل الأصغرذلك، نمت خدمات بفضل و . المالية وإن كانت نقطة الإنطلاق منخفضة خلال العقد الماضي،  ا
العالم حول حافل من الإنجازات الكبيرة ومجموعة كبيرة من الدراسات التجريبية  جود سجلإلى و أحداثكل ھذه قادت   .للغاية
 التمويل الأصغرمصطلح  بيد أن. التنميةتحقيق الفقر و مكافحةل فعالة  استراتيجيةباعتباره  التمويل الأصغركد أھمية ؤتكلھا 

لم يتم إتباع و نھج شاملمن خلال  التمويل الأصغرحزمة تم التعامل مع لم ي، وصغرالألائتمان لكمرادف  عن غير قصد ستخدميُ 
في مداولات والأئتمان الأصغر  منظمات العالمية مثل قمة الالأصغر في الائتمان تداول مصطلح لسوء الحظ يجري و.  بجدية

  .لجنة جائزة نوبل وعلى رأسه اھتمامالاھتمام العالمي لجذب  'الأصغرعام الائتمان 'بشأن الامم المتحدة 
  

تعامل ) فقراءالسواء للفقراء أو غير (المناطق الريفية  في منطقة آسيا ، في بلدان مثل اندونيسيا والفلبين أي أنشطة إقراض في
الريفية البنوك مثل التعاونيات وبنوك قرية  و مؤسساتمن خلال قراض الإوبالمثل، فإن أنشطة .التمويل الأصغر على أنھا 

  .التمويل الأصغرجزء من  من ثم تعدوصغر ائتمان أ ا يطلق عليھ مجموعات المساعدة الذاتية ووالمنظمات غير الحكومية 
الائتمان مثل ، للفقراءلسلف التي تمنح إلى اي للإشارة في القطاع المصرفي الھندعديدة مصطلحات شاع استخدام 

التنمية قروض برنامج و والائتمان الريفيضعف الفئات الأوقروض  ةالمصغرالمشاريع ووقروض صغار المزارعين الأصغر
وقروض برنامج التوظيف الذاتي لفقراء الريف وبرنامج غاندي الوطني لضمانات التوظيف الريفي  قروضوالريفية المتكاملة 
خمس (الضعيفة  فئاتلالتي تمنح لالسلف  يمكن أن تنتمي لھذه الفئة رسمي، وفي لغة القطاع المصرفي ال .جمعيات الأفراد 

التي تبلغ  فقراءللسعر الفائدة التفاضلية ذات  يةض البنكوقركما يمكن أن تنضم لھذه الفئة  ال .)وعشرون ألف روبية أو أقل 
ً يوجد و .أربعة بالمئة المخصص  الائتمانوقد وقد توارت فوائد  .الحضريةو ريفيةالالائتمان الأصغربين  طفيففرق  أيضا
وذلك نتيجة ، والمحتاجين الحقيقيينمن المفترض أن تستوعب الفقراء وضاعت قيمته رغم أنھا كان الأولوية للفئات ذات 

سمي للقطاع الرأن ھذه الآليات سھلت  والمفارقة. عن القواعد الضابطة لھذا النوع من الائتمان أوالتراخي في تطبيقھا لانحرافل
 البنية التحتيةصندوق تنمية من مسؤوليته في الوصول للفئات المحرومة من خدماته، بحيل من قبيل الإسھام في  أن يتنصل

ً ولقد ساھمت  .المالية غير المصرفية  شركاتتمويل ال وأالريفية  النظام المصرفي الريف من استبعاد فقراء في  ھذه أيضا
  .رغم استحقاقھم لخدماته الرسمي

قد الفقراء، وة وھي ھدفلمسالقرض ومن حيث الفئة حجم امن حيث لمصغر عن الائتمان اجميعاً مصطلحات ھذه ال ربما تعبر
في  الجوھرية  هقيمو التمويل الأصغرمفھوم لذا ينبغي لنا أن نعجل بتوضيح   ، لتمويل الأصغرللإشارة لستخدم بشكل مبھم ت

  . سياق التنمية
  
  التمويل الأصغر تعريف . ١
  

  )البنك الدولي(الاستشارية لمساعدة الأكثر فقرا في المجموعة  1.1
  

الحصول على الخدمات المالية الأساسية مثل القروض والمدخرات وخدمات تحويل فرصة الفقراء  التمويل الأصغر يمنح
إدارة تعينه على متنوعة من الخدمات المالية  مثل غيره لحفنةحتاج لا يزال ي فقرعيش في يفمن  .صغرالأموال والتأمين الأ

  .الاستھلاك  وإدارة المخاطرتيسير عمال وبناء الأصول والأ
ائتماناً  ن والمرابغالباً ما يتيح لھم ف .م من الخدمات الماليةاحتياجاتھغير الرسمية لتلبية المالية علاقات لل الفقراءما يلجأ  عادةً و

مجموعة متنوعة من العلاقات غير الرسمية مثل نوادي الادخار  عبرخدمات الادخار وتتوافر لھم  .بتكلفة عالية جداولكن 
غير الترتيبات كثيراً ما تكون ولكن ھذه .يالتبادل روابط الإدخاروغيرھا من تسليف وجمعيات الجمعيات القروض الدوارة و

  .ذات جدوى لمنتجاتھمسوق عترف بالفقراء كلا توقد جرت العادة أن البنوك . غير مأمونة وأمنتظمة 
  

  بنك التنمية الآسيوي   2.1
 
توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل الودائع والقروض وخدمات الدفع والتحويلات بأنه  التمويل الأصغرعرف يُ 

: عبر مصادر ثلاثة وھي التمويل الأصغرخدمات تقُدم . والأسر محدودة الدخل والمشروعات المصغرة لفقراءلالمالية والتأمين 
مثل مقرضي الأموال  الرسمية والمصادر غير المؤسسات شبه الرسمية مثل المنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات الرسمية 



المؤسسات قدمھا كل من تالتي التمويل الأصغرخدمات  شملبأنه يالمؤسسي الأصغر التمويل يعُرّف  .وأصحاب المحال التجارية
  . التمويل الأصغر خدمات ھو  رئيسينشاطھا المؤسسات بأنھا  التمويل الأصغرؤسسات وتعُرّف م .ةشبه الرسميو الرسمية

  
  الھندبالبنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية   -- التمويل الأصغرفرقة العمل المعنية ب  1.3

ً الفقراء يحتاج بينما  ، الصغيرة شروعاتلملقروض تقديم مجرد  قتصر التمويل الأصغر علىيالأصغرغالبا ما  للإدخار  أيضا
البنك الوطني فريق العمل الذي شكله  خرجاً لھذا الحقيقة، إدراكو. ن وخدمات التأميناسكوقروض الإ يةستھلاكالاقروض الو

على ح تعريف عملي للتمويل الأصغر ااقترتنظيمي له بوإطار تمويل الأصغر للسياسات داعمة  لإعدادللزراعة والتنمية الريفية 
  : النحو التالي

  
صغيرة جدا   تتعامل في مبالغ ومنتجات  تقديم الادخار والائتمان وغيرھا من الخدمات الماليةعلى التمويل الأصغر  نطوي ي"

أكد كما  ".مستويات الدخل وتحسين مستويات المعيشة  تمكينھم من رفعلوالحضرية وشبه الحضرية المناطق الريفية في  للفقراء
 يةالائتمانالاحتياجات  لبي العديد منيإنما ، و،حسبف يةوالإنتاج  يةالاستھلاك قروضاليغطي  أن التمويل الأصغر لافريق العمل 

  .غيرھا من الخدمات الماليةو الإدخاروتحسين المساكن وسكان مثل الإ
  

  المجموعة المستھدفة
  

خط الفقر التي معايير فق مع واتت أنينبغي  ختيارالامعيار بنفسھا، إلا أن  تحديد الفقراءتولي مؤسسات التمويل الأصغر رغم أن 
  .يةھنداعتمدتھا الحكومة ال

  
  الخدمات غير المالية المرتبطة التمويل الأصغر

  
تقدمھا مؤسسة التمويل الأصغر ذاتھا أو غيرھا من  أعمال متنوعة،وغالبا ما يرافق التمويل الأصغر أعمال غير مالية و

زيز إنتاجية  وھي تھدف في المقام الأول لتع والروابط الأمامية والخلفية وغيرھابناء القدرات وتشمل ھذه الأنشطة . المؤسسات
  .القرض

 مرحلةفي التي تنشأ لفقراء اة الاحتياجات لتلبي هومنتجات التمويل الأصغرخدمات على ديناميكية التركيز ويتعين في ھذا الصدد 
  .المشروع المصغرقبل ما 
  

  مؤسسات التمويل الأصغر 
  

 .التمويل الأصغرعلى النحو المشار إليه في ھذه التعاريف مؤسسات  صغرالأتمويل الخدمات التي تقدم مؤسسات تسمى ال
  : رئيسية ھيثلاث فئات وتنقسم تلك المؤسسات إلى 

  
أو ما شابه  1860مسجلة بموجب قانون تسجيل الجمعيات لعام جمعيات  ) أ (– يةبحرغير  تمويل أصغرمؤسسات   . أ

شركات غير ) ج( 1882 لعام للصناديق قانون الھنديالمسجلة بموجب عامة صناديق ) ب(  لدولةامن قوانين ذلك 
  .1956من قانون الشركات لعام  25ربحية مسجلة بموجب المادة 

    . ب
تعاونيات الدعم ) ج(  ةتعاونيات الائتمان الوطني) ب(  لدولةالتابعة ل ئتمانالاتعاونيات )  أ(  :المنفعة المتبادلةمؤسسات و

  المتبادل 
  
  يةحرب تمويل أصغرمؤسسات . ب
  

  .1956بموجب قانون الشركات لعام مسجلة غير مصرفية  ماليةشركات 
والتعاونيات التي توفر التمويل  البنوك الريفية الإقليميةوبنوك التجارية على ال مقدمي خدمة التمويل الأصغريطُلق مصطلح 

  .المصرفية ھاخدماتباقي  بجانبالأصغر 
 التمويل الأصغرمن بنوك  بنك تنمية الصناعات الصغيرة بالھند  و البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية ويمكن اعتبار 

  .بالوساطةمؤسسة تمويل أصغر  كوشراسترايا محايلا مؤسسة  اعتبار أيضاً يمكن  كما ،بالوساطة



  
للفقراء على مستوى القاعدة نشير لمبالغ صغيرة تخصص بذلك فإننا بالمعنى الحرفي، صغر لأئتمان الااستخدمنا مصطلح اإذا 

في مجال لذلك تبنى الممارسون  .حدهئتمان والاولا يغطي ھذا المصطلح سوى  .الشعبية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي
لھم در ي نشاط الاقتصاديلإضطلاع بل لفقراءإقراض الفقراء مصطلح التمويل الأصغر على أوسع نطاق، لأنه يراعي حاجة ا

تخفيف حدة الفقر في معركة  أقوى من سلاح الائتمان الأصغر التمويل الأصغرسلاح  كما أن ، ويقود لترقيتھم اجتماعياً   دخلاً 
  .الائتمانعلاوةً على حتياجات المالية المختلفة للفقراء يمتد ليغطي الا لأنه

  
خدمات مالية مختلفة مثل تضم شاملة حزمة  وفري التمويل الأصغرف. اً واحداً ليست منتج الأصغرالتمويل وصغر الأئتمان الاإن 

؛ وبالتالي فإن غير مالية مثل بناء القدرات فضلاً عن خدمات، غيرھا من الخدمات، وتحويل النقودالادخار والائتمان والتأمين، و
سياق التمكين الاقتصادي لاجتماعي أن يحل محله في لا يمكن ، والأصغرالتمويل مكونات صغر لا يعدو كزنه أحد الأئتمان الاو

  .للنساء والفقراء
ھو الخطأ الذي وقع فيه الكثير من الممارسين وظھر في أدبيات ، والتمويل الأصغرب الائتمان الأصغر مساواة  قروضلا يمكن 

  'سببية' علاقة وجود وا فترضيكادوا يفي مجال التمويل الأصغر لا والممارسين  ينباحثالوالمشكلة ھي أن . التمويل الأصغر 
  .من جھة أخرى عملية توليد الدخل والتمكينمن جھة و الائتمان الأصغربين 

التمكين في نھاية ثم وتوليد الدخل  الائتمان الأصغر علاقة سببية بينقوي بوجود الفترض لإن الاولكي نكون أكثر تحديداً، 
  .فعل المعجزاتمكنه يوحده لا  الائتمان الأصغرلأن  ، ذلك في حالات كثيرةئه خطثبت ، المطاف
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ً نھجتتبع تمويل اجتماعية عملية  التمويل الأصغريعد  لحد من الفقر وتمكين المرأة من خلال تحقيق الاستدامة في ال متكاملاً  ا
وقيم باقي آليات  القيم التمويل الأصغرعلى التمييز بين  القارئ معاونة لوقد كرسنا الجدول الأول  .الذاتية مساعدةال مجموعات
الذي جماعات المساعدة الذاتية من خلال  التمويل الأصغرنظام بشأن لحوار الجدول اعلاوة على ذلك ، كما يسھل .الإقراض
  .تمكين المرأةيستھدف 

   
  صغر والأخلاقية للتمويل الألقيم الاجتماعية الأول االجدول 

  
   مكونات التمويل الأصغر

   القيم  الأخلاقية   الاخلاقية الاجتماعية الروح

مع  الفقراء : المجموعة المستھدفة
   اً فقركثر لأإعطاء الأولوية ل

  
مجموعة المساعدة : ابط العضويةوالر

الذاتية أو المجموعات التضامنية بين 
  أفراد المجتمع المحلي

  

 التنمية الشاملة للضعفاء
  رأس المال الاجتماعي في

 القطاع غير الرسمي
 الاجتماعي لتمكينا 

والاقتصادية والسياسي 
 لنساء الفقيراتل الثقافيو

  لتحقيق جماعي العمل النھج م
تنمية  اجلمن لمنفعة المتبادلة ا

 المجتمع المحلي
  المسؤولية الجماعي والضمان

عن الوفاء المشتركة 
 بالالتزامات 

 التماسك الاجتماعي  
  

 الإنصاف والتشارك 
 العدالة بين الرجل والمرأة 
  الذات  والاعتماد على تقدير

والمساعدة بالذات الثقة والذات 
 الذاتية

 مشاركة الفقراء 
 ةتعبئة الذاتيال 
   وتبادل  تبادلالمالتشاور

 رفاالمعلومات والمع
 الديمقراطية الشعبية 
   الأخلاقي والحركة السلوك

التعاونية على مستوى الأسرة 
 المجتمع المحلعلى مستوى و

  من  للائتمانالرشيد ستخدام الا
 قبل المقترضين

 القروض يات سدادأخلاق  
  الماليالمكون 

 الطلب ھا وجھتي يالمنتجات والخدمات ال
  الإدخار الأصغر   
الإنتاج قروض (الائتمان الأصغر

 ئ حماية أثناء  الطوارال 
   ، توليد الدخل للحد من الفقر

تخلص من التعرض وال
 للمخاطر الصحية

 الاعتماد على الذات 
  الذات طويرت  

  



  .)، الخ يةالاستھلاكالقروض و ناسكالإو
  

  الاجتماعية مال 
  تخاذ القرارا  

  
 الضمان الاجتماعي   التأمين الأصغر

 الحماية ضد المخاطر  
  

 فقدالسرقة والحماية ضد    خدمات تحويل الأموال
 ةالاجتماعيمكانة الأمن وال 
  تقديم المساعدة الاقتصادية في

الوقت المناسب لذوي القربى 
ات العلاق   -- والاھل 

  ةيالصح  الاجتماعية
  

 تعزيز القيم الأخلاقية 
 الاخلاقي تجاه موقف ال

  الشرور الاجتماعية
  

  المكونات غير المالية 
تحسين / التدريب (بناء القدرات 

  ) المھارات
ويقصد بھا الربط (الخلفية  الروابط 

)  المواد الخامبمدخلات الإنتاج مثل 
ويقصد بھا الربط (والروابط الأمامية 
التسويق  مثل  ة للإنتاج مبالعمليات المتم

  ) وغيرھاالتسعير ووالنقل 
  

 ة الاجتماعيةمكانال 
 الثقة بالنفس 
 الإنتاج حسن سير عملية 
  المتوقع ضافيالإدخل ال 
  توليد العمالة 
   التخلص العنف الأسري ونبذ

  خمرإدمان ال
  

 تبادل المعرفة 
   والاعتماد المساعدة الذاتية

 على الذات
  بين الجنسين عدالةال 
 القروض سداديات أخلاق  

  
  )توضيحية  اتلا يطرح الجدول قائمة حصرية بالقيم وإنما مجرد عين( 
  

  التمكين  1.5
  

ً تمكين مصطلح ال استيعابتطبيقية سھلت تعاريف  ةعد البنك الدولي صاغ التمكين  العام التعريفوبلور  .على النحو الشائع حاليا
  على النحو التالي 

النتائج تحقق أفعال تحويل ھذه الخيارات إلى القدرة على و الجماعة على الاختيارفرد أو الزيادة قدرة تھدف لالتمكين ھو عملية "
على حد الأصول الفردية والجماعية التمكين حيث تؤدي لبناء  عملية من الأمور الجوھرية في  وتعد التصرفات. المنشودة 

  ".الذي يحكم استخدام ھذه الأصول والمؤسسي التنظيمي  طارالإ تحسين كفاءة ونزاھةكما تؤدي ل، سواء
 .الجنسانيةمصالح الاستراتيجية ويمتد لبتبني ال ةوتحسين الرفا الاقتصادي المجال يتجاوز في النموذج النسوي  مكينتغير أن ال
)  لتصرف الإرادياقوة (القدرات تعزيز و) قوة الكامنة بداخل المرأةال(عملية تغيير داخلي " إليه بوصفه نظريُ  تمكينومن ثم فال

قوة (المرأة للرجل  تبعية أجل تحدي وتغيير نموذج من) التفاعل مع الآخرينقوة (إن أمكن تعبئة الجماعية للنساء والرجال الو
التمويل بين  علاقةالبشأن مساھمات عدة  ربعة فيالأالمعاني وقد شاعت ھذه   ).Jane Palier) "(الھيمنة على الجنس الآخر

منظور العلاقة بين بعرض أشكال القوة الأربعة من  تداعياتھا و ھذهظاھرة التمكين  الثاني الجدول يبلور   .والتمكينالأصغر
  .لتمويل الأصغروالمساعدة الذاتية ا مجموعات

   
  التمكين  ظاھرة :الثانيالجدول 

منظور العلاقة بين   تداعيات تعاريف  أشكال السلطة 
لمساعدة الذاتية ا مجموعات

  لتمويل الأصغروا
ينطوي على علاقة ھيمنة أو   قوة الھيمنة

المقاومة  دفع إلى تتبعية 
  والسلبيةالإيجابية 

  

مبني على أساس صراع 
المكسب والخسارة، ففوز أحد 

الأطراف يعني خسارة 
الطرف الأخر،  ومن ثم فإن 

  العنف المنزلي
والشرور 
  الاجتماعية



إعادة توزيع محاولات 
 بالضرورةتقود السلطة 
  للنزاع 

  إدمان الرجل
 للخمور 

  الفساد  
  

ينطوي على القدرة على     لتصرف الإرادياقوة 
اتخاذ القرارات وحل المشاكل 

 المبادرةوالقدرة على 
   لتصرف الإراديوا

يعني تعزيز القدرات 
صنع عملية والمشاركة في 

  ةيقيادوتنمية السمات الالقرار 
  

إدارة مجموعات المساعدة 
اذ القرار بشأن واتخالذاتية 

  الاجتماعية والمالية مسائل ال
  الحكم المحليالمشاركة في 

يتضمن تنظيم الناس لتحقيق   قوة التفاعل مع الآخرين
ھدف مشترك أو للاتفاق على 

  تحقيق أھداف جماعية 

مرتبط بالحركات النسوية 
التي تنطوي على تنظيم 
جماعي وحشد مجتمعي 
  وبناء تحالفات وشبكات

  مسيرة نسائية في يوم المرأة
العنف في وقف المرأة وق حق

الرجل المنزلي وإدمان 
  للخمور

  
إدراك الفرد ينطوي على   

 تهفي حياقوة اللعناصر 
 هبنفس تهثقزيادة اليومية و

 موازينتغيير وبقدرته على 
ويأتي ھذا  .مع الآخرين القوة

نجاحه في من خلال الإدراك 
  الحياتية رباتحليل التج

  

  
 تقديرزيادة  ينطوي على

 هبنفس تهقثو هلذاتالفرد 
  هوقدرات هبحقوق هوعيو
  

  الاعتماد على الذات
 والمساعدة الذاتية

  التنمية التشاركية 
   رامج ببالوعي

ة التنمية العام
 وبرامج تنمية

المرتكزة على 
  المرأة 

  
  
 )كاتبللعمود أخر  –Palier Jane:  المصدر(
  

 ائتمان مرتكز على الإدخار، وإدخار أصغريتألف من  التمويل الأصغرشاملاً، تقول أن  التمويل الأصغرولكي يكون تعريف 
أنشطة توليد الدخل وخدمات الدفع صالح والائتمان المصرفي ل) يةستھلاكقروضاً إفي معظمھا والتي تكون ض المجموعة وقر(

من أجل ضمان القدرة التسويق مرتبط ب(الرٌاض المشروط و الائتمانغير وتحويل الأموال  والتأمين  والربط بين الائتمان و
 أفقر الناس والنساء على صغرتمويل الأينبغي أن ينصب ال، ولألفيةالتنموية لالاحتياجات ومن منطلق الوعي ب  ).السدادعلى 
بالعديد من  لأصغرتمويل ا، كلھا سمات مبادرات التتسم  . الفئات المستھدفةتتركز إلى المناطق الريفية حيث الانحياز مع 

مستوى ارتفاع وضغط الأقران و للقروض والضمان الجماعيالإقراض الجماعي الجماعات وتشكيل  : السمات المشتركة وھي
حكومية المنظمات غير الب البنوك ربط ووالخدمات المصرفية  التي ينشئھا القرضصول رشيد للأد والاستخدام الاسدال

  .وجماعات المساعدة الذاتية
أن بيد  . صغر الأتمويل تحت مظلة الالتعاونيات والجمعيات والنوادي وغيرھا  عبر الأكثر فقراً والنساء تمويل ويمكن أن يندرج 

على  التركيزيبقى  أنشريطة  حتمل مزيداً من الصقل، زال يينقشاً على الحجر وإنما لا ليست  لتمويل الأصغرلف يوصتھذا ال
أداة قوية لتنمية قدرات المرأة أنه التمويل الأصغر أثبت  .الاحتياجات المالية للفقراء على نحو متكامليلبي النساء وو اً فقرالأكثر 

  .مجموعات المساعدة الذاتيةتنميةً شاملةً عبر 
  

  2القسم 
  ساحة التمويل الأصغر على  أحداث

  
ساحة التمويل على ع على الأحداث التي تجري طلدعونا ن، في ضوء القسم الأولالتمويل الأصغر موضوع  نافھمبعد أن  . 2

   :ھيأحداث ھامة سوف نناقش خمسة  .تمكين المرأةمستھدفةً الأصغر 
I. لتمويل الأصغراع يسلتالعولمة و  
II.  خلاقيةالأالمنافسة غير 
III.  جماعات المساعدة الذاتية عبر  التمويل الأصغر نظام حول معروفة اشياء غير 



IV. تسربأعراض ال 
V. الدمج المالي 
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حيث شاع في القطاع المصرفي ،  1972 كائناً قديماً في ثياب جديدة، حيث يرجع تاريخة إلى العام لائتمان الأصغر، يعد اأولاً 
لقد و  .التفاضلية سعر الفائدةالھندي تقديم قروض مصغرة بنسبة فائدة اربعة بالمئة للفئات الضعيفة، وھو ما كان يعرف بأسم 

 فيھاأصبح صناعة عالمية شارك  ثم  ات،نھج المجموعممن خلال  ية اطولترة زمنعلى مدار ف للفقراء الائتمان الأصغرتبرعم  
في قطاع الأموال ت تلك الجھات على ضخ تنافسو. متعددة الجنسيات والجھات المانحةالمنظمات غيره من البنك الدولي و

 الأصغر قمة الائتمانالصادر عن الإعلان ضخامة الھدف العالمي للائتمان الإصغر من يمكن أن نرى أن و. الائتمان االأصغر
النساء   خاصةمليون من أفقر سكان العالم  مئةأن  العمل على ضمان"يشير الى حيث  1998في واشنطن في عام التي عقدت و

لتوظيف الذاتي وغيره من غراض الأ 2005بحلول عام  أمريكيدولار مليار  21،6حوالي ائتمان قيمته الى  يحصلون على
حركة ال ، فإنالمستھدفةبين الفئات  الائتمان الأصغرنشر  التأكيد علىالإفراط في وإلى جانب " .الخدمات المالية والتجارية 

وعلى  .في الھندقد تكرر الفقر  حدة تخفيف بشأنعتقد أن ما حدث في بنغلاديش وبوليفيا الناس ت تجعل لائتمان الأصغرالنشطة ل
كما في (التأخلا في السداد وزيادة الاستھلاك و) كما في حالة بوليفيا(المفرطة فإن الواقع كشف أن المديونية النقيض من ذلك، 
 تصارعالھند، و فقراء سبل عيشاستدامة  تھددوالتي باتت  لائتمان الأصغرل عاليةالمخاطر تندرج تحت مظلة ال) حالة بنغلاديش
ھندوستان يوني ليفر ومركز مثل (تسويق منتجاتھا في المساعدة الذاتية   مجموعاتلاستغلال الأسواق الريفية الشركات على 
عند الأسر الفقيرة نتيجة  نمط الإنفاق تغيروقد تأججت النزعة الاستھلاكية و) ، وغيرھامجموعة فيليبسوالتجارة الدولية 

بلة قيام ومما زاد الطين   .النبيلة تھاغايعن الائتمان الأصغر حركة ، مما تبعه انحراف وسائل الإعلام الالكترونية لانتشار 
في و. الجھات المستفيدة لإغراءمما جعلھم يستسلمون  ،لفقراءمجانية على اتلفزيون أجھزة  توزيعب حكومة ولاية التاميل نادو

، فإن مصغرةال اتعوالثابت في المشر رأس المال العامل أو رأس المال استثمار صغر والأ ليومتمقدمي خدمات اليؤكد حين 
مخاطر ال منأنفسھم حماية في أو  يةاستھلاكفي تلبية احتياجات لائتمان لالعملاء الفقراء يشھد على استخدام كثير من الواقع 

تمكين المرأة ليھدف يشاع أن كل قرض يقدم عبر مجموعات المساعدة الذاتية  .في جانب الطلبوخاصة المخاطر الصحية 
النزعة ويشعل ؤثر على الفقراء يوسائل الإعلام الإلكترونية ذلك لأن طوفان  ، لكن العكس ھو الصحيح، والريفية الفقيرة
  .الاستھلاكية

خلق بمؤسسات الإقراض سارعت عالمي، لمستوى العلى ا' الجدارة الائتمانية'ب وفي واقع الأمر، بمجرد أن حظي الفقراء 
في  ھابدورالجنسايت الشركات العملاقة متعددة من جھة أخرى، قامت ، وجھةللفقراء من  السھلةشبكة من الخيارات الائتمان 

لم تراعي تلك الجھات ما إذا كان الفقراء بحاجة حقيقية لتلك القروض أو   .المساعدة الذاتية ترويج منتجاتھا عبر مجموعات
 دخل كافٍ لم يتم توليد إذا ، ولمنقولات داخل الأسرةالقروض معظم أموال تتحول في نھاية المطاف ، .  المنتجات من عدمه

ض الإنتاج لأغراض اغرأحول من التسوء استغلال الائتمان وأو  يةالائتمانغير بسبب عدم كفاية الروابط مع المدخلات 
الوقوع ينجم عن ذلك التعثر في السداد  وينتھي الحال بالمقترض إلى و .خاصةً  وخلال فترات الجفاف عامةً  الاستھلاك المباشر

 ووقع صناع وشيكة الزمة في التنبأ بتلك الأبمفھومه التقليدي  التمويل الأصغرولقد فشل أنصار . في فخ الديون والفقر الدائم
  .وتوليد الدخلالائتمان الأصغرالعلاقة السببية بين واھية التي تؤكد المسلمة في أسر الن والسياسات والأكاديمي

ً ربما  عالم تحول لقرية سھل تمكينھم اجتماعيا في يإلى النساء الفقيرات وبالفعل صل ي الائتمان الأصغران  يكون صحيحا
  . مرتبة تاليةإلى  ة الفقراءرفاقھقرت و الصدارة  إلىالربحية دفعت بلعولمة ا تلكلتنافسية البيئة ال، لكن صغيرة
ً أحيان لسداد ا على  ھنوأجبرت على النساء الفقيرات المقترضات" ضغط الأقران"الجماعية للقروض شكلت ضمانات تشكل   ا
أو حتى أم لا تقترض من المُقرضين النشاط الاقتصادي توَلدّ لديھا دخل من  لكن تلك النساء سواءفي ھذه العملية ، و. تأخردون 

ھذه خضم في . لسداد القرض، وربما ينتھي بھا الحال في براثن الفقر المدقعأعلى بسعر فائدة  ةسرأصول الأبعض ترھن 
عملية التمكين من تتوارى و) الأولكما ھو موضح في القسم (ة حقيقيومكوناتھا ال التمويل الأصغرقيم تضيع وتتلاشى العملية ، 

  . في عالم تھيمن عليه الشركات العملاقة التمويل الأصغر مؤسساتخلال الحد من الفقر لصالح 
وليس مستوى الديون وما يحقق الاستدامة في ھذا الجو ھو  .'اً خاصةً مربحةً سوق' في مقدمي الفقراء أصبح ففي النھاية
  .الأسرةداخل  التمكينمستويات أو الحد من الفقر  مستويات

  
  الشريفةالمنافسة غير . 2،2

  



 لمساعدةامجموعات عبر تعدد مصادر التمويل الأصغر على  فخ الديونفي النساء الفقيرات سقوط ة يلوؤمستقع ثانيا ، 
ابداعات   بفضل(بات الفقراء يتمتعون بجدارة ائتمانية بعد أن  .الأعراف والإجراءات على الساحةنظمة والأ واختلافالذاتية 
في براثن الدين بسبب إغراء النساء الفقيرات فيما بينھا على العملاء الفقراء، حتى وقعت المؤسسات تصارعت ) رامينج بنك
كانت تلك المؤسسات تضع . يالدعم  الحكومالائتمان الأصغر ببرامج ربط واحياناً بسبب مرنة البة واجذالئتمانية الاتسھيلات ال

الرسم يصور  .الذي تتكبده المقترضاتمھما كان الثمن والھا ماسترداد االمجموعة المستھدفة و لوصول إلىنصب أعينھا ا
تحت راية التمويل النساء الفقيرات بوالتي تحيط  )فقطائتمان (مختلفة ال الائتمان الأصغرالبياني الوارد أدناه  بوضوح مصادر 

  .المجموعة المستھدفةتلك للوصول الى التي تتنافس وتقدم الإغراءات و الأصغر
  

مصيدة ھل ھو  –للنساء  ئتمان الأصغرلاامصادر تعدد :  الأول الرسم البياني
  ن؟ولديل
  الرسم  

  منظمات غير حكومية و مؤسسات تمويل أصغر: مصادر غير رسمية
  وك تجارية وبنوك ريفية إقليمية وتعاونياتنب –بنوك : رسمية مصادر

  وتجار وأصدقاء وأقارب وليس مباشرةً من خلال مجموعات المساعدة الذاتيةمقرضين أفراد : مصادر غير رسمية
  مجموعات المساعدة الذاتية وبرنامج التوظيف الذاتي لفقراء الريف وبرنامج غاندي الوطني لضمانات التوظيف الريفي

  
التي تعمل على توفير القطاعات ومؤسسات ال مختلفه في وإجراءات صغرلتمويل الأاأنظمة  ومن المفيد ھنا أن نستعرض  2.3 
  .، ثم نستعرض الآثار المترتبة على ذلكللفقراء والنساء تمويل الأصغرال
  

  القطاع الرسمي 2.3.1
ثم في .لفقراءاإلى التركيز على إقراض  التجارية بنوكال تم توجيه،  1969في الھند في عام التأميم  منذ : في القطاع الرسمي

وقد كما   .مع التركيز على الفقراء الائتمان عبرلتنمية إلى مسيرة االتعاونية البنوك والإقليمية  الريفيةالبنوك أنضمت  1975عام 
البنك  برنامجمثل ، للفئة المستھدفة في المناطق الريفية  كھة التمويل الأصغرنب لائتماناتدفق عجّلت بمتنوعة برامج طبقت 

عام المساعدة الذاتية    مجموعاتالبنوك ب ربط، البنك الدولي وبرنامج  1990 خدمةمنھج منطقة الو 1978(ائد في عام الر
لتاريخ النظرة المتعمقة ولكن  . وغيرھا من البرامجلحد من الفقر برنامج ربط الدعم الحكومي الائتمان الأصغر ل، و1992

  .ات عديدةلبيميط اللثام عن سلإقراض الريفي يا
في إطار خطط البلاد في شتى انحاء ضخمة ية ورقل اعمأبلوطني للزراعة والتنمية الريفية  البنك االبنوك التجارية وأضطلعت 

وقد اشتملت  .ببرامج الحكومةالائتمان خطة ربط خطة الائتمان السنوية وو خدمةالائتمان في مناطق الخطة  متعددة من بينھا 
أو برامج لحي أو حجم القرض  اوالجغرافي   عقطالاصنيفات الائتمانية حسب تلك الخطط على حجم ھائل من التفاصيل والت

مستھدفين دون إشراك الناس الولكن للمرأة ، المخصص  الائتمانأو لشرائح الضعيفة االمخصص  الائتمانالدعم الحكومي أو 
في المناطق الريفية  ةخدمتحددت له منطقة وائتمانية حصة بنك بموجب ھذه الخطط تخصصت لكل .  بھذه الخطط أو أخذ رأيھم

وعقدت اجتماعات رفيعة  والحيعلى مستوى المقاطعة  دورية بةارقخضعت تلك الخطط لوقد . لتفادي الازدواجية في التمويل
البنك التمويل بالوساطة وھي بنوك  عنممثلين ة والحكومو ومسؤولبنوك اللوطني شاركت فيھا اعلى المستوى مستوى ال
ولكن لسوء الحظ، فإن خطط الائتمان الأصغر التي أعدت على .  الريفية الإقليمية والبنوك لوطني للزراعة والتنمية الريفية ا

ولا تتوافق مع  الشركات م تتكامل أو تتناغم مع خطط لوالتي أنبثقت عن خطة الائتمان عبر مناطق الخدمة مستوى القرية 
 ھاتأثيرالاكتراث بمدى دون سنوياً  تتكررلا تزال مكلفة ال ات الورقيةھذه العمليبيد أن   .مقاطعات اللتنمية الحكومية خطط ال

غير أن ھناك ملاحظةً واحدة جديرة بالذكر وھي   .متحققھدف والمستبين الالمباشرة لعلاقة لرصد ودون الفئة المستھدفة ،  على
بتقديم التعاونية  بنوكالإقليمية والالريفية ك التجارية والبنوك البنوعلى خلاف القطاع الرسمي،  مؤسسات فيالقيام العديد من 

   ، لصالح من خلال المنظمات غير الحكومية والأفراد لجماعات أو قروض ل المساعدة الذاتية  مجموعات مباشرة إلىقروض 
التوظيف الذاتي لفقراء  برنامجمرة أخرى ، في إطار  .ھذه القروضتنوعة لول سداد ماجدوجود مدرة للدخل مع الأنشطة ال

متعددة في القطاع ائتمان أنشطة  ضخ  زيادةمحاولة لجرت ، الريف وبرنامج غاندي الوطني لضمانات التوظيف الريفي
مجموعات  وبمرور الوقت حظيت .السنين ورمرب قروضالمن  صتھمحيمكن زيادة  يةلائتماناحتياجاتھم اعلى بناء و  .الرسمي

ً  بوصفھا ممراً بالتقدير المساعدة الذاتية  مثل المنظمات غير  صغر، ومن ثم اضطلعت ھيئات عديدةللتمويل الأفعالاً و آمنا
، من أجل تحقيق أغراض التمويل مجموعات المساعدة الذاتيةبعملية تعزيز حركة الحكومية والبنوك والدوائر الحكومية 



مجموعة متعددة الأبعاد فحسب، دون مراعاة أھداف مثل التماسك العضوي للجماعات والتمكين المتعدد الأبعاد للمرأة   الأصغر
إعلان ، في الآونة الأخيرة ومما زاد الأمر سوءاً  .التمويل الأصغرالتي يتيحھا القوة الاقتصادية  لتمكين المرأة إلى جانب

باستخدام توصية المع وخارجھا  اتالمجموع، داخل لتمويل النساء الحوامل رصغلائتمان الأالحكومة عن برنامج جديد ل
مصداقية حركة التمويل الأصغر أوھن ، مما ولاية تاميل نادو كما ھو الحال فيلتوصيل القروض، مجموعات المساعدة الذاتية 

عملية غضون في  ؟الجنين في رحمھا؟ ھل ھي الأم أم ئتمان الأصغرمن ھو المستھدف بھذه البرنامج الجديد للا. بأسرھا
 ياتفي أدبوھناك مقولةٍ شاعت  . يولد مثقلاً بالديونالجنين نرى أن باباً  ألا يفتح للسخريةلنساء، ل الائتمان الأصغرل يوصت

ن ون ويعيش في ديوي ديفلد المزارع يو"تجسد مأساة الفلاح الفقير الذي يرزح تحت نيران الديون وھي أن  الائتمان الريفي
 لقول المأثورربما نضيف لھذا ا  ،صغرالائتمان الأه عومع حلول القرن الحادي والعشرين وم ".ديون ورثيُ ون ويويموت في د

فشل إن  ." ديون من الرحم إلى القبر" ويجوز لنا أن نقول" حتى يولد نولديأن الجنين في رحم أمه يعيش في ا"بداية تقول 
الجفاف المتكررة  العديد من مثل ھذه وقد صاحب مواسم   .ھو حقيقة معروفة جيداً  الريفيةعلى الساحة  التعاونيات الائتمانية 

  .عبء الديون في القطاع الريفي حالات الانتحار بسببھا الكوارث بما في
للنساء  صغرالائتمان الأالى سباق ضخ  بوصفھا من مؤسسات التمويل بالوساطة،  ،ماھيلا كوش وقد أنضمت مؤسسة راسترايا

تخصص البرنامج، ھذھا في إطار و .من تلتزم بجدول السدادل الفقيرات من خلال المنظمات غير الحكومية مع بعض الحوافز
 الاقتصادي نشطة احتياجات الأبغض النظر عن المجموعة كل واحد من أعضاء قروضاً متساويةً ل المنظمات غير الحكومية

مجموعة أضطر كثير من الناس للحصول على قروض تكميلية من خلال ال، الائتمان ونتيجةً لضعف مبلغ .لصاحب للمقترض
قدرتھم على توليد دون مراعاة لاختلاف لجميع المقترضين  اً موحدللسداد الجدول الزمني وبالمثل، كان . أو قروض خارجية

واحد فقط من صرف بعد شھر احياناً  ،ضوأقساط القرفي تحصيل  المنظمات غير الحكومية فوراً تبدأ ذلك،  فضلاً عن.  لدخلا
بالنسبة لتلك ف .ماھيلا كوش منتظم لقروض مؤسسة راستراياال سدادالقروض، وذلك باعتبارھا صاحبة المصلحة في ال

وھو ترقية سبل عيش من القرض ستھدف الأثر الممتجاھلين ، التعثرل خطر المقترض السداد  قعجل المنظمات، لإنه كلما ت
قروض المصغرة كسلعة تحمل أسم ال تسويقبھتم تھذه المنظمات غير الحكومية ظھر أن في الآونة الأخيرة،  .الفقيراتالنساء 

تتضافر فيه المدخلات متعدد نھج متكامل م بإتباع تمويل التنمية الشاملة للنساء الفقيرات التمويل الأصغر أكثر من اھتمامھا ب
مثل ضمان الاجتماعي، المرتبطة ب مختلفةحكومية مصادر حيث تجد  مستوى الدولة، علىوينطبق الحال نفسه  .مختلفة قطاعات
تقدم للنساء الفقيرات  قروضاً أما بشكل مباشر أو عبر مجموعات المساعدة الذاتية، للإسكان والتعمير، نادو  تاميل مؤسسة 

تلك المؤسسات عبء الدين ضاعف وبالتالي ت، نھعلٮمتركمة لديون العن حجم ابغض النظر لتوظيفھا في أنشطة غير زراعية، 
فرط المديونية وفرط و ، كليالمستوى ال على ئتمان الأصغرنشطة الالأ ةإلزامي ةالسنويأن تثبيت الأھداف .  على الفقراء

كما تھدد ھذه المخاطر  .التمكين إحداثفي  التمويل الأصغرتھدد دور   جسيمةمخاطر تمثل  الاستھلاك على المستوى الجزئي
  .اءسبل العيش الفقراستدامة 

  
  غير الرسميالقطاع  2.2.2

  
ً الاجتماعي  العملالمصالح التجارية تحل محل  ما أنفكتو،  في غير القطاع الرسمي الائتمان وفي إطار  .الطوعي تدريجيا

على الحصول تھتم اھتماماً كبيراً ب بعض المنظمات غير الحكومية باتت ،التمويل الأصغر المختبئ تحت عباءة الأصغر
أن المدخلات الاقتصادية   ھافتراضلا ربما ،مانحةخارجية جھات ھا متاحة للإقراض من مصادر مختلفة بما فياعتمادات مالية 

حولت تلك المنظمات نفسھا إلى مقرضين شغلھم الشاغل توفير ، تمكين النساء الفقيراتفي الاجتماعية  المدخلاتأسرع من 
الجھات إرضاء ملتزمة بالمنظمات فتلك  .سدادال توقيتاتبالصارم تزام لسوى الاعد واأي قمراعاة دون للعملاء وض مصغرة قر

والبنية التحتية في منطقة  ئھاقدرات عملاية، مما يضطرھا كثيراً لتجاھل قراضالإ تھانشطأظ على استدامة احفال معالمانحة 
منظمات غير الحكومية وجماعات المساعدة الذاتية لل للعملاء جدد" جذب" عنصربمثابة  الأصغرالائتمان  وصار. النشاط

وثارت . وفي بعض الحالات الأخرى .فرص الاقتراضواصلون العضوية طمعاً في ذين يالبالأعضاء الحاليين  عنصر احتفاظو
الاحتياج، خاصةً على أساس أولوية المتاحة  الائتمان الأصغر حول ضرورة تنظيم مواردبين أعضاء المجموعات ھائلة  ضجة

  ).التفصيللاحقاً بقش ھذه المسألة انست(وقد ارتفعت نسبة التسرب 



تقدم خدمات وروابط مالية وكالات نفسھا إلى المنظمات غير الحكومية الذي انتھينا من استعراضه، حولت السيناريو وفي ضوء 
تتضمن ، التمويل الأصغرساحة  علىظاھرة مبتكرة تبلور الأمر ك افي البداية، بد  .ةنشطة  الاجتماعيالأ لأعضائھا إلى جانب

وفي ربط عية مجتمالتعبئة الفي  تھاخبربفضل  ،مثاليةبلعب دور مؤسسات تمويل أصغر ال لمنظمات غير الحكومية قيام ا
وكان يمكن  .المالية المالية وغير الفقراء أن تلك المنظمات ربما تنجح في تلبية احتياجاتك، ووالبنالذانية بجماعات المساعدة 

توفير خدمات وتقوم بالمؤسسات الرسمية  خلقتھاأيضا الفجوة التي  سدأن ت تمويل أصغرمؤسسات لتحولت  التيمنظمات تلك الل
  .أساليبھاالعملاء ومرونة من  ھاوقربعملھا مساحة صغر  بفضل، هونساءالريف  فقراء التمويل الأصغر ل

 تمويل أصغرمؤسسات التي تحوت لالمنظمات غير الحكومية معظم  . الواقعية لأحداثتلك الفرضية لم تتحقق وكذبتھا ولكن، 
المنافسة احتدام مثل جمة حديات واجھتھم ت ولكن .التمويل الأصغر ساحة علىالفجوة  سدأكبر في شرعت بحماس في لعب دور 

علاقة مع الجھات والالموارد البشرية، وإدارة جماعات المساعدة الذاتية تكلفة  فعاليةستدامة ومتطلبات الاومؤسسات رسمية مع 
فقط  ئتمان الأصغرالأدورھا على تقديم قتصر أن ي التمويل الأصغر مؤسساتقد فضلت في ھذه العملية، و .الممولةالمانحة و

اً واجھت قيودبعد  الأصغرالتأمين  كما لم تغامر تلك المؤسسات بالدخول في .حتى لا تتعرض للانھيار ةتجاريال وفقاً للمعايير
التنمية الاجتماعية التي على حساب الأنشطة  المالية شئونلدارة الإ  اوقتھوكرست المؤسسات معظم  ).Rengarajan( كثيرةً 

  غير حكوميةنظمات مأن  الأصغرتمويل الي الميدانية ف هدراسات وقد أيقن مؤلف ھذه الورقة عبر .ةيتراكم اتخبرتتمتع فيھا ب
يرى الناس تلك المنظمات و .مؤسسات تمويل أصغرإلى  تبعد أن تحولفي منطقة نشاطھا الاجتماعية  عديدة اھتزت صورتھا 

بالوقوع في دوامة المغامرة المالية المنظمات  عدد قليل منلم يعترف سوى و. باب المقترضينالذي يقرع مُقرض أصبحت كال
   . بعد أن أغراھا سھولة الدخول في مجال التمويل الأصغرالتي يصعب الفرار منھا 
 التي تضمن لھا الاستمرارية منبعض الأرباح لتحقيق  الإدارة الماليةالمنظمات تحتاج للاضطلاع بالمشكلة الكبرى ھي أن 

بجميع التزاماتھا يتعين عليھا الوفاء الوفاء في الوقن نفسه جماعات المساعدة الذاتية  في القطاع غير الرسمي، و نظامخلال 
في حيوية  مسائل تفجرت ثلاث في ھذه العملية، . وكالات التمويل في القطاع الرسميأمام ملتزمة  بوصفھا منظمة غير ربحية
بين  سعر الفائدة ث يتراوح حي تكلفة الائتمانارتفاع وھي والإعلام،  اتع السياساانتباه صناسترعت مؤسسات التمويل الأصغر 
لمجرد تغطية متأخرات حتى ، لإقراضر ااكرتو،  لتحصيل الدين جباريةالإجراءات الاوصرامة  عشرين وأربعين بالمئة،

  . هاغلاقو قرض سابق
 ناحية أخرى،من و .تكلفة الائتمان رقافمما ضيقّ ين، مقرضين المحليالُ فائدة سعر ئدة الائتمان الأصغر مع اوقد تساوى  سعر ف

وتوافر مصادر الإقراض باستمرار، مما الاجتماعية  ھننفقاتزيادة وتھن عجز موازنالنساء الفقيرات مصيدة الدين نتيجة ل سقطت
،  وصعوبة بصرف النظر عن سعر الفائدةدفعھن للحصول على قروض من عدة مصادر بما فيھا مؤسسات المويل الأصغر،  

 . ود في وجه الضغط من أجل السدادخل بسبب ضعف البنية التحتية، وعدم القدرة على الصموفشل أنشطة توليد الد د سداال
الذاتية التي  المساعدةمجموعات نظام التمويل عبر  ولكن .وتسبب عبء الدين في انتحار بعض النساء لعجوھن عن السداد

ً فيه يفترض  صرامة النظام الإداري القسري في  الانھيار بسببتمكيناً شاملاً، يتعرض للتصدع ولتمكين المرأة أن يقود  نظريا
ة، كشف دكتور مارك روش تجريبيومن الناحية ال  .في السياق الھنديالظالمة  لإجراءات اولا يوجد ما يبرر ھذا  .تحصيل الدين

لنساء  ل الأصغرمؤسسات التمويفيما يتعلق بقروض أندرا براديش التي في ولاية  مشينةسلسلة من الأحداث ال في ورقة له عن 
.)انظر الإطار( يةلمساعدة الذاتمجموعات ا  

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في ف .الماضية قليلةالشھر الأتمويل أصغر  من القطاع الخاص كلھم من عملاء مؤسسات  في منطقة كريشنا ستين شخصمات أكثر من "
خمس وعشرين ألف روبية من  كوماريالزوجة  اقترضتبعد أن السيانيد، بتجرع  زوجان التشرين الثاني الماضي انتحر /نوفمبر

على قرضين   كوماريالزوج حصلت  ھاواجھ الصعوبات المالية التي وللتغلب على .عملهلمعاونة زوجھا في مؤسسة تمويل أصغر 
باقي أفراد  وعجزا عن السداد ونتيجة لضغطتفاقم الموقف  . بمبلغ مساوي للقرض الأول من مؤسسات تمويل أصغر أخرى ينجديد

  .ناالزوج نتحرا عليھماالجماعة 
لذي زارھا في االقرض  مواجھة موظف تحصيل من  اً فرارمختنقة اثناء اختبائھا في كومة قش الرز رينو مات بعيد، بليس في مكان و

في آخر لحظة  وبعد ما يقارب الأسبوع أنقذ مزارع سيدتين مجموعات  المساعدة الذاتية  من الموت شنقاً . منزلھا لتحصيل القسط الشھري
  . بعد أن علقتا رقبتيھما في شجرة

ومع مرور الوقت . لحصول على قرض جديدالمتعثرين في السداد باالعملاء أنباء عن أن موظفي التحصيل ينصحوا الصحافة وقد نشرت 
في  التحرش اللفظي والجنسي والبغاءوتتجلى عواقب  العجز عن السداد في نتائج كارثية من بينھا . يتدھور الوضع ويصبح السداد مستحيلاً 

  ".ع ئحبس ومصادرة البضاالو نھاية المطاف
نيسان /أبريل الخامس عشر من الاربعاء منحى خطر يوم  أتخذ التوتر الدائر حول أساليب المؤسسات في تحصيل القروض في مكان آخر، 

مضايقات اللم يعد يستطيع تحمل علل جريمته بأنه وني الجا اعتقالوعند  .الموتموظف التحصيل  أوصال |قام عميل بتقطيع  عندما
. عليه مؤسسة التمويل الأصغر والضغوط التي تمارسھا  

مؤسسات التمويل الأصغر باتباع أسلوب دارة ومن جانبھا، اتھمت الإ: المرتبة الأولى في الاحتجاجات بالغ فيهالفائدة الموقد أحتل سعر 
ً وفق .قروضھا تحصيلية لحديدالذراع ال " مؤسسات التمويل الأصغر الحكومة ضد  إجراءاتبدأت  لصحيقة تايم اوف انديا،  ا  

   :المصدر  
Mrac Roesch , Cyril Fopuillet, Isabella Guerin, “ Debt, debt burden and interest rate: has “the 
micro finance machine” gone mad? Crisis in Andra Pradesh (India) French Institute of Pondicherry , 
Pondicherry June 2006  
 



تدفق رأس المال  كما  .الاستھلاك الغربينمط وقتراض في الا فراطالإ مھددة بسبب  الجبھة الريفية علىالتمكين مسيرة أن 
  .نشودميحقق التغير اللا وحده 

بيد أن .  أخرىفي ولايات ھندية  التمويل الأصغرمن ھذا النوع شھدتھا ساحة حوادث مؤسفة عن  وسائل الاعلاموقد كشفت 
أكثر ھي نفسھا التي شھدت مجموعات المساعدة الذاتية الأصغر عبر  تمويلالنظام التي شھدت أكبر نمو لولاية اندرا براديش 

  .التمويل الأصغرمؤسسات المستحقة لحوادث الانتحار بسبب الديون 
  

تمويل أصغر تركز مؤسسات بعد أن تحولت للمنظمات غير الحكومية الماضية تلوثت الطبيعة التطوعية النبيلة لفي السنوات 
رفاھية ھا في تحقيق فاھدأوا ورسالتھا رؤيتھتتنافي مع  أخلاقيةغير أساليب على مدخلات الائتمان الأصغر فحسب وطبقت 

  .الطبقة المحرومة
لنساء للتنمية المستدامة لتحقيق ا ةدفاالھ ةالاجتماعي نشطةالأفي متخصصة ؤسسات ھذه المھل " نفسهسؤال يطرح الھنا و

  "دائم؟الالفقر براثن الديون و مصيدةفي  بھن تزجالتي المالية  نشطةالأمتخصصة في  مالفقيرات أ
  

  القطاع غير الرسمي 2.2.3
وثمة  .للعيان واضحأمر ھو والأقارب الوضع والأصدقاء  وملاك الأراضي و نوالمقرضيستغل في القطاع غير الرسمي، 

التي تقدم ھذه الخدمة حسب  اتمؤسسالمختلف تباين سعر الفائدة بين  في مجال الائتمان الأصغر وھو حدث بلبلة يعامل آخر 
مئة بالمئة في إلى في بنوك التي تطبق سعر الفائدة التفاضلي،  يتأرجح سعر الفائدة من أربعة بالمئة . ظروف كل مؤسسة المالية

  . قروض المرابين، رغم أن الائتمان الأصغر يفترض فيه أن يكون علاجاً للفقر
، تجد المجموعات المتضامنة ترفض طواعية تحديد سعر الفائدة أقل على الأموال التي تحصل عليھا لمفارقةعلى سبيل ا

 راوح بين أربعة وعشرين بالمئة وستة وثلاثين بالمئة،  فإن ليت سعر الفائدة، أنه كلما ارتفع قراض، لاعتقادھا لاستخدامھا في  الإ
  .تزداد مما يعود بالنفع على جميع أعضائھاأرباح المجموعة 

المتضامنة ھدفھا فرض أعلى المجموعات داخل منافسة  تنشأ، صغرلتمويل الأعلى عملاء افي خضم المنافسة بين المؤسسات و 
أنھن  ن سوىلا لذنب لھاللاتي النساء الفقيرات سعر فائدة ممكن على القروض التي يحصل عليھا الأعضاء، وھو ما يثُقل كاھل 

   .مجموعةأعضاء في 
حصولھم على تسھيل جماعات المساعدة الذاتية على أعضائھا كثمن ل ھافرضيعتبر سعر الفائدة المرتفع عقوبة ذاتية تھل 

في  حقاً تصب   الائتمان الأصغرمختلف الأطراف الفاعلة في مجال  ؟ھي قواعد اللعبة التي تتبعھاقروض مصغرة من خلالھا 
الاجتماعية بين  ةالاقتصادي قدراتالوع اضوالأظل تباين في الواحدة  المجموعةوھل يسود الانصاف داخل   الفقراء؟مصلحة 
مؤسسات ھذا جميع  الذي توفرهالتمويل الأصغر مسمىتحت التي تتراكم  ن ومستوى الدي الجدول الثالث وضحي ؟أعضائھا
  .)في حدود البيانات المتاحة فقط( في المناطق الريفية القطاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الھند تدفق الائتمان في المناطق الريفية فيالتمويل الأصغرالقوة من مقدمي الخدمات و : الثالث الجدول
  ملاحظات  تدفقالم الائتمان حجم  القطاعحسب  –وات تقديم الخدمة قن

  القطاع الرسمي
فرع  33553 -  المصارف التجارية

   ريفي وشبه حضري 
فرع  13932  البنوك الريفية الإقليمية

   ريفي وشبه حضري 
ي لائتمان الزراعالأولية لجمعيات ال
  )الف 100.09(

  الرسميشبه القطاع 
التي تقوم المنظمات غير الحكومية 

 - التمويل الأصغرمؤسسات بوظيفة 
1000  

قانون (التمويل الأصغرمؤسسات 
الشركات المالية غير  (الشركة 

  20  -المصرفية 
بما في ( 3000  -  التعاونية اتالمنظم

  )جماعات المساعدة الذاتية اتحاد ذلك 
جمعية اندرا برادش عام  دراسةطبقاً ل
  مساعدة ذاتية  ةجماع 69000 - 2007
مساعدة ذاتية   ةجماع 94000 - 2008

  )٪ 50 تمويلب( 
   القطاع غير الرسمي

  3000000 -جماعات المساعدة الذاتية 
  )أعداد ھائلة( مقرضي الأموال 

  

  - قطاع الزراعةصالح الائتمان ل
من البنوك  روبية ونملي 600.022

  التجارية والبنوك الريفية الإقليمية
  
في إطار برنامج الربط  يةض بنكوقر

  الذاتية جماعات المساعدة بين البنوك و
من البنوك التجارية والبنوك الريفية (

  الإقليمية
  )2007مارس (

  المساعدة الذاتية مجموعاتعدد 
2894505  

  120,366.49  المستحقة  لغااالمب
  روبية مليون

لائتمان الأولية لجمعيات ال(التعاونيات 
  )يالزراع
  .2005مارس 

  روبية  ارملي 3.92120
  

الائتمان ھو المكون الوحيد من مكونات 
التمويل الأصغر الذي احتل مكانة بارزة 

في الادبيات المتخصصة وأنظمة  
  .الرصد

  
احصائيات الائتمان المتوافرة غير أن 

الحجم الھائل للديون في المناطق تظھر 
الريفية حتى في غياب بيانات الوكالات 

  .الرسميةغير 

  
  .  

   البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية  لصادر عن  2008لعام المالي الدمج تقرير لجنة .1 :المصدر 
   البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية  الصادر عن  2007- 2006في الھند تمويل الأصغر ال حالة تقرير.2

  أندرا براديش  دراسة جمعية
  

بعنصر واحد الوكالات مختلف تتمثل في اضطلاع ھي الريفية، و التمويل الأصغر على الساحة ورة ومن ثم تتضح أمامنا ص
ضرورية  للحد الالعوامل المالية وغير المالية ربطاً كافياً ب هدون ربط الائتمان الأصغر وھوالتمويل الأصغر فحسب من حزمة 

 .الأولفي القسم  ناوضحأتمكين كما المن الفقر و
٪ من الأسر الزراعية  51.4 لا تزال  ،الائتمانتوصيل قنوات  الذي نجم عن  تعددالديون زيادة عبءكذلك، على الرغم من -

حوادث  وردت أنباء عنو) الماليالدمج تقرير لجنة (رسمية ال وغيرالرسمية مصادر التمويل في المناطق الريفية مستبعدة من 
ھل ولكن  .القلق في بلادنا بعث علىتوالفقر تفاقم مستويات تعكس  المزرية  حالة ال ھذه .عبء الديون بسبب انتحار متعددة 

الائتمان ھو عنصر واحد فقط لى عوالتركيز التمويل الأصغر المرتبطة ببرامج التنفيذ  ربما بسبب سوء حالةھذا النشأت 
برامج في  الائتمان الأصغر دمجفورية لھذا الوضع يدعو إلى اتخاذ إجراءات . من الزمنممتدة على مدى فترة الأصغر 

  .والنساء للفقراءضمان اجتماعي مستدام  توفيرلضمان الأشمل  التمويل الأصغر
  
  

 
  )الادخار والسداد( - التمويل الأصغرمنظومة  فيكشف المستور   2.3

  



المساعدة  مجموعاتعبر  الائتمان الأصغرساحة ، لا يلبي جانب العرض توقعات جانب الطلب على على المستوى الجزئي
دخار داخل شديدة التفاؤل للإمستويات لا يرون سوى مقدمي خدمة التمويل الأصغر إلى أن  الظاھرةترجع تلك و .الذاتية

 ةالاجتماعي اتھمالتزامب وجود احتياجات مالية للأعضاء حتى يمكنھم الوفاءويتجاھلون المنتظم  المجموعات ونسب السداد
  ).سداد القرضمن أجل (ط الأقران والاجتماعية وضغالضغوط أيضاً كما يتجاھلون  ،)الإدخار الجماعي(
تمنح كل ، إضافيةلحصول على تسھيلات ائتمانية جدارتھا في ا تعزيز مجموعات المساعدة الذاتية لفي عملية التقييم أداء  

للحكم  ضرورية جراءاتكل ھذه الإ .معدلات سداد القروض القائمةعلى مستوى المدخرات وبناءاً  تصنيف مجموعة درجة 
تمويل غير المعلنة ال مصادرعندما نستعرض الواقعية صورة التتكشف لنا للأسف ولكن  .تمكين المرأةالتقدم الصريح في على 

ً منتظم لالد السداو قسري داخل الجماعة الللحفاظ على مستوى الإدخار  ترايفقنساء اللھا  تلجأ والتي رسمياً   لقروض وفقا
.)نً لعالمُ (الإلزامي  للجدول الزمني  

فإنھم ، تماسكھاالاحتفاظ ببينما يواظب أعضاء المجموعة على الإدخار من أجل   .ھل ھذا ھو مصدر المعاناة الحقيقية لھن
من دخل إذا حقق أعضاء المجموعة معادلة الإدخار والسداد . المجموعةداخل سداد بسبب ضغط الأقران يواظبون على ال

 لتنميةوتدلل على حدوث اعجاب فإن النتيجة تثير الإ ،قروض المصغرة لامتلاكھاال حصلوا علىالأصول التي تلك  تدرهإضافي 
الاقتراض من عدة، ھي كما يتضح في مجموعات  ، داوالسدالإدخار ، فإن مصادر من ذلك على العكسولكن  .المنشودة

 العامل ومن زوج الأجر ومن  اتجوھرالمأصول الأسرة بما في ذلك ومن رھن و المرابين نمقرضيمن الالأصدقاء والأقارب  و
 ألأسرة استخدام أموال القرض أو أسرفت فيإذا كان إلا (لدخل المدر لنشاط من الالاستھلاك والإنفاق، وبطبيعة الحال ترشيد 

   ).خمرال الزوجدمن أو أ ستھلاكالا
ستحقاق باعتباره واحدا من الشروط المسبقة لا" ةلمجموعالائتماني لتصنيف ال" عمليةمن خلال  مستترةالحقائق التتكشف 

في السجلات ھو نمو المدخرات وارتفاع نسب سداد القروض، دوّن إن ما ي  .الحكومةأو من البنك  أو الدعم ضولقرالمجموعة ل
التي متعددة الائتمان الوكالات راء لإغدائماً على العميل الفقير الذي يخضع  جديددين أما المستور في ھذه اللعبة فھو تراكم 

يرزح ومن ثم  . كليھماه بحجة مساعدته على سداد الدين القديم أو زيادة مدخراته الإلزامية داخل المجموعة أو تتنافس  لجذب
 .  العميل القير دوماً تحت وطأة الدين ذاتھا، وتلك ظاھرةٌ عالمية

الائتمان في وقت  عدة أنواع منبحصول الأسرة على يسمح جلاديش في بنرامين جأن بنك أن  الأخيرة ) شارما(بحوث كشفت 
بوليفيا عندما زاد عدد مؤسسات التمويل في  .محاصريندوامة، يقع الفقراء ھذه ال في .بأخر جديدتسديد قرض سھل واحد، مما ي

بارتفاع نسب السداد ببن عملائھا مقارنة بعملاء وبالرغم من تباھي المؤسسات  .في السدادالمتعثرين المقترضين عدد  معھا زاد
  .ينذر بالخطرھي الآخرى ارتفاعاً المعدومة ترتفع البنوك، فإن الديون 

 تفاحةال، وھو ما يشبه في قوته إغراء قرض جديدبن يسداد الدإغراء يستحوذ فعلاً على نساء مجموعات المساعدة الذاتية 
 تجاھلھا  تعمدالحقيقة أو نتيجةً لإغفال تلك  ،تمكينال جھوديعوق مما أصبحت نمط حياة للنساء الفقيرات تلك العادة  . المحرمه
يستمروا في بشكل لا اخلاقي ھم التعايش مع الديون بشكل ، أولئك الذين يمكنالخطرة للعبةفي ھذا ا .التمويل الأصغرفي لعبة 

قائمون ليتجاھلھا ازال يظاھرة خطيرة لا  تلك - من البرامج  فيضطروا للانسحاب اللعبة،  أما الباقون وھم غالباً الأشد فقراً، 
  .جماعات المساعدة الذاتيةعبر التمويل الأصغر على توفير 
تثُقل النساء كاھلھا بمصروفات ، ةثقافينتيجةً للتركيبة الف  .ھذا الوضع من بين أسباب  زنة الأسرةاوكفاءة إدارة موتعتبر عدم 
والتبغ للرجال  خمرللنساء والوالدش  تلفزيوننفقات الترفيه مثل التبادل الھدايا ومثل (للأسرة  ةالاجتماعيمكانة الللحفاظ على 

القنوات اشتراك والتلفزيون خاصةً نفقات الترفيه، النساء عن دافع وت .بصرف النظر عن وضع الأسرة )لكليھماوالسينما 
خمس يعرض فاصل أعلاني مدته التلفزيون تنشأ المعاناة الحقيقية ف ومن ھنا .أنھا مصدر متعتھا وسعادتھا الوحيدقائلةً المشفرة، 

مجانية على تلفزيون أجھزة تاميل نادو وزعت حكومة ولاية ( يةلاستھلاكيأجج التزعة ا ممادقائق كل خمس عشرة دقيقة، 
ً  علىوالتبغ التي  خمرالطاعون بقى ثم ي ).الفقراء لطاقة لزيادة اوسيلة بالنسبة لھم ھي (حجتھم لھم  الرغم من أن الرجال أيضا
   .ھذه المعتقداتمحدودة في القضاء على دورات تدريبية   حطبعاً لن تنجو). وتأكيد للرجولة العمل والحياة اليومية اءعبوتحمل أ

فالناس .  والخياران كلاھما مر صراع ظالمال .تقليلھايمكن فبالطبع لا ، ةيالصحلرعاية اسكن والغذاء ومال، مثل نفقاتباقي الأما 
النفقات بتخفيض " من الدرجة الثانية"حياة التحول ل وأالديون، تراكم أن تختار أما الاستمرار في نمط حياتھا الطبيعي مع عليھا 

  ).روش وغيرھا مارك"( ةالاجتماعي مكانةوء التغذية وتدھور المما يجعلھم فريسة لسلحد الأدنى ل
  

   التمويل الأصغرالتي تتلقى  جماعات المساعدة الذاتيةصفوف من  التسربظاھرة  2.4
 تكييفھا ولتدعيمھا  ةجھود دقيقتاح لتحو  س مال اجتماعي ھش في القطاع غير الرسميأركجماعات المساعدة الذاتية نشأت 

التماسك الحفاظ على روح ويتعين على ھذه الجھود  .تمكين المرأة والحد من الفقرلأغراض التي نشأت من أجلھا وھي صالح ال
في قلق مؤسسات التمويل جماعات المساعدة الذاتية من  التسربظاھرة قد تسبب و .جماعاتھذه الوالقيم الأخلاقية بين نساء 



صالح تمكين المرأة، وأن ل لتمويل الأصغراخدمات الأصغر، نظراً لأنھم يعتمدون على تلك الجماعات بشكل رئيسي في تقديم 
  . لمجتمعاتھن ت من التيار الرئيسياستبعدم ھنتركانسحاب النساء من تلك الجماعات يھدد ب

أسباب برزت   .التنمية الاجتماعيةالذاتية  وھو مساعدة عبر جماعات الالتمويل الأصغر تدحض الغرض من نظام لحقيقة ھذه ا
العلماء لم تلق عناية كافية من قائمين على التمويل الأصغر والعديدة للانسحاب ولكنھا لم تعالج بجدية من اقتصادية واجتماعية 

من  التسربأن نسبة " إلىمنظمة إي دي أية للتنمية الريفية ھذا الصدد، يشير تقرير  وفي .والممارسين في ھذا المجال
 نوتخلو خمسين بالمئة م .ينمجتمعلم يصل لعشرة بالمئة من إجمالي العضوية للإقليمين لمساعدة الذاتية  ا مجموعات

خلال وكانت وقد كشف المؤلف  ".جماعات عضوينلفي باقي ا التسربلا تتجاوز نسبة ، والتسربالمجموعات من حالات 
 نادو تاميلولاية جماعات المساعدة الذاتية في المنطقة الشمالية من عشرة إلى عشرين بالمئة من أعضاء  أنميدانية الدراسة ال

   .منطقة الدراسة انسحبوا من جماعاتھم في
 في أجزاء كثيرة من بلادنا نظراً ) متباين خطر( الجفافإدراك أھمية تكرار  لابد من من، فھم الأسباب الجذرية للانسحابل 
طلباً للقمة  نائيةلھجرة إلى أماكن ثابت مما يضطرھم لأجر الموسميين الذين يفتقرون إلى على العمال الزراعيين تأثيره الكبير ل

وقد   .داخل الجماعة في الائتمان الأصغر ھمتتأثر معاملات أعضاء جماعات المساعدة الذاتية،وبسبب ھجرة بعض   .العيش
التزاماتھم في دفع المھاجرين عدم انتظام نتيجةً ل على مستوى المجموعةالتمويل الأصغرإدارة  فيبلبلة  ه الھجراتھذ أحدثت

وينتھي . النظام المصرفي الرسميإطار  في النقود لتحويل نظام ملائم  عدم وجودبسبب  )ديونمدخرات واقساط (للجماعة 
والإنفاق الديون وتقع الأسر المتسربة في مھجرھا فريسة لتراكم  .من الجماعة ا أو طردھمالحال إما بتسرب ھؤلاء المھاجرين 
إن أستمر  ، ولكنربما تكون نسبة ھؤلاء الضحايا ضئيلة  .الفقر الدائم في نھاية المطافغير المنضبط ثم يدخلوا في دوامة 

التي يبشر لقيم الاجتماعية ھدد اجماعات المساعدة الذاتية  تصفوف  فيمتردية ھذه الحالة ال. سوف تنتشر مثل السرطانتجاھلھا 
بين والتنمية التي تحقق العدالة تمكين النساء الفقيرات بھا القائمون على التمويل الأصغر عبر مجموعات المساعدة الذاتية وھي 

 .الجنسين
العاملة في  حكوميةالمنظمات غير صغر واللمؤسسات التمويل الأرسالة الرؤية والأنعكست كثيراً في بيان الحقيقة غير أن تلك 

  .لالمجا
  المالي مجدلا  2.5
نظام و التمويل الأصغرمؤسسات على أھمية دور الاحتياطي الھندي  بنكالصادر عن المالي الدمج تقرير لجنة  شددوقد 

لا . ين حتى الآن من الخدمات الماليةمستبعدلدمج المالي لسكان الريف الل الوطنيةالخطة تنفيذ في جماعات المساعدة الذاتية  
تلك الشروط . ھانجاحلضمان الشروط المسبقة يتبغي تحقيق بعض ولكن كما حددھا التقرير  خطة الدمج الوطنيةيستحيل تنفيذ 

ً تستحق   .والحد من الفقر تمكين المرأةالذي يستھدف  التمويل الأصغروجماعات المساعدة الذاتية كلما كان الكلام عن  اھتماما
  :أشار التقرير إلى

البنية ( رأس المال البشري والاجتماعي والماديمتخلفة محرومة من منطقة رأس مال نقدي في ضخ مجرد لا يكفي  )1( 
  .)التحتية

خدمات المالية من استخدام التمكنوا بعد ذلك ي بحيث، الناس وتعليمھم أن يصبحوا منتجين ينبغي البدء بتحسين صحتھم  ) 2(
.فعالاً استخداماً   

  
لكي تجرى رأس المال الاجتماعي، تعزيز بعبارة أخرى ية حتى تتم المع أو المؤسستقوية الروابط الثقة وتعظيم يجب  ) 3(

  .المعاملات الاقتصادية في جو من الثقة
الطرق والمخازن نقدي، تتضمن تلك البنية رأس المال الإتاحة بنية تحتية ملائمة حتى يتسنى الاستفادة من وأخيرا ، يجب ) 4(
  .ق بالإضافة إلى الطاقة الكھربائية والاتصالات اللاسلكية اسولأاوساحات  كباريوال

  .جھود دمج المستبعدين مالياً  لن تفلح ، العناصرفي غياب كل ھذه ) 5(
وعلى مستوى  الأصغروغير المالية على متسوى المجتمعات المالية جميع المدخلات تكامل تقتضي الضرورة الإسراع ب
وھنا يأتي دور الخطة الوطنية للدمج  .وحده الائتمان الأصغر عبر الزائف تمكينمن التغني بال ، بلاً جماعات المساعدة الذاتية

  ؟مھمتهالتمويل الأصغر في  تھيئة البيئة المواتية لنجاحمدخلات لوالجميع الأنشطة  ضافرتالمالي في ضمان 
  

  الثالثالقسم 
  التطبيقو مفھومالالفجوة بين 

  
التي شھدتھا الاحداث على  الثاني قمنا بإلقاء الضوء في القسم وه وقيم التمويل الأصغرتشخيص مفاھيم  تولينا   الأولفي القسم 

قسم الثالث في ال، وجماعات المساعدة الذاتية عبرتمكين المرأة والحد من الفقر الذي يستھدف  نظام التمويل الأصغرساحة 



تطرح بعض و ھذه الفجوة آثارثم نستعرض التمويل الأصغر في الھند، سياق في  تطبيقوالمفھوم الفجوة بين النحاول تحديد 
  .العلاجية تدابير الأبعاد الفجوة ويوضح  .التوصيات التصحيحية

  
  واضح الفجوة والتدابير العلاجية في عملية التمكين -4الجدول 
  التدابير المقترحة  الفجوة وآثارھا   التطبيق  المفھوم 

الفقراء : المجموعة المستھدفة
  مع إعطاء الأولوية لأفقر

  

الفقراء وغير الفقراء على حد 
  سواء

  بقاء الأكثر قدرة على
  داخل المجموعة التحمل

  تسرب الضعفاء وفقراء
 المھاجرين

 منھج الائتمان 
  يرتكز على الوصول

  للھدف فقط
  تعدد مصادر التمويل 
 اً فقركثر استبعاد الأ 
  

  الالتزام بمؤشرات
 الفقر الحكومية دون

 تحيز
  تحديد الفقراء بطرق

من بينھا الطريقة 
التشاركية لترتيب 

الناس حسب مستواھم 
المادي واستقصاءات 

الأسر المعيشية 
 والملاحظة

  تحديد مناطق الخدمة
لكل مؤسسة وتجنب 

  تكرار التمويل 
 جماعات المساعدة الذاتية

 التماسك الاجتماعي  
  الحكمة الجماعية من اجل

 المنفعة المتبادلة
  التمكين الاقتصادي

والثقافي الأجتماعي 
  والسياسي 

  

 دارة التركيز أكثر على الإ
العملية (المالية 

أكثر من ) يةالاقتصاد
التركيز على التنمية 

 الاجتماعية
  يعمل في الغالب

ض القروض اغرلأ
ھا ذبتجمصغرة التي يال

 الحكومي  الدعم
  الإدخار والائتمان على

مستوى جماعات 
 المساعدة الذاتية 

  ھيمنة وزيادة المرونة في
المعاملات المالية وزيادة 
 ضغط الآقران لتحصيل

دخار أقساط الإ
  والقروض 

 سوء إدارة السجلات 
  التلاعب بمفھوم جماعات

المساعدة الذاتية لتحقيق 
أغراض سياسية ولفتح 

قنوات للشركات الكبرى 
منتجاتھا في لتسويق 

 أسواق الفقراء
  

  

  العزلة الاجتماعية للفئات
الأكثر فقراً ومن بينھا 

الأرامل الفقيرات والنساء 
الفقيرات التي ھجرھن 

الأزواج والرجال 
 المھاجرين والمعاقين

  في نظام مجموعات
 المساعدة المالية 

  قتل روح الجماعة
 والترابط بين أفرادھا

  غياب منھج العمل
المجتمع  الجماعي داخل

 المحلي
  إھدار القيم الأخلاقية

وقيم الإنصاف في 
مثل (المسائل المالية 

ئتمان حسن استغلال الا
 )والسداد في الموعد

  تسرب النساء الفقيرات
من المجموعة رغم 
 استحقاقھن للائتمان

التمكين الزائف غير القابل 
  للاستمرار

  تعدد مصادر الدين
وتراكم المديونية وتفشي 

  الاستھلاك الغربينمط 

  تعزيز رأس المال
الاجتماعي الھش في 
القطاع غير الرسمي 

عبر تنمية رأس المال 
البشري وبناء القدرات 

والتدريب المھاري 
على أنشطة توليد 

الدخل ومحو الأمية 
المالية وتدريب الأسر 

على إدارة الموازنة في 
ظل مستوى مقبول من 

 الديون  
 معنويةالتنمية ال  

عزيز وتشمل ت
الانضباط  الذاتي 

 والسلوك الأخلاقي 
 سير التنمية المادية ت

ة يداً والتنمية المعنوي
بيد على مستوى 

 .المجموعة
  التمكين ھو عملية

تتجلى  فيھا عضوية 
الجوانب المعنوية   فيھا 

في صورة وتتبلور 
 ملموسة

  يتعكس التمكين في
الإنصاف والعدالة 

والكرم والتراحم 



 والوحدة والتماسك
الاجتماعي والإيثار 

من أجل الصالح العام 
والأخلاق المالية 

القويمة والاعتماد على 
  .الذات

حزمة خدمات ومنتجات 
التمويل الأصغر وتشمل 

الإدخار والائتمان والتأمين 
وتحويل الأموال

 غالباً تقتقصر على
الائتمان فقط في ظل 
 منافسة غير شريفة 

  تكرار مصادر التمويل 
 ن متعدد إتاحة ائتما

الأغراض ولكنه لا يلبي 
الحاجة الحقيقية للعميل 

ودون متابعة من 
المؤسسة للعميل في 

 استغلاله للائتمان 
  عدم التحقق من كيفية

استغلال الائتمان داخل 
الأسرة التي تحصل عليه 

 الإفراط في الاستھلاك 
 تذبذب علمية توليد الدخل 
  قسوة إجراءات تحصيل

أقساط القروض دون 
مراعاة ظروف أنشطة 

 توليد الدخل
 تكرار دورة الدين 
  الإدخار على مستوى

مجموعات المساعدة 
 الذاتية

  غياب خدمات تحويل
 الأموال

  ضعف التغطية التأمينية
 ضعفاً كبيراً 

  

   أداة  ينبغي أن تتضمن
العنصر  بنود التقييم

السابق للحكم من 
منظور قيمي على أداء 

جماعات المساعدة 
سات الذاتية ومؤس

التمويل الأصغر 
   كليھما

  منھج ينبغي إتباع
تتضافر فيه  متكامل

المدخلات المالية 
وغير المالية من أجل 

التمكين الشامل 
 والمستدام

  ،تحقيقاً لھذا التكامل
خطط يمكن صياغة 
على  تمويل أصغر

مستوى مجموعة 
المساعدة الذاتية، 
تتضمن تقديرات 
المتطلبات المالية 

وغير المالية لأعضاء 
توجد مزيد (المجموعة 

من التفاصيل في البند 
 )فيما يلي 3.1

  

بناء : الخدمات غير المالية
الخلفية  لروابط االقدرات 

ويقصد بھا الربط بمدخلات (
)  المواد الخامالإنتاج مثل 
ويقصد ( الأمامية والروابط

بھا الربط بالعمليات المتممة 
التسويق  والنقل مثل  للإنتاج 

  ) وغيرھاالتسعير و

  عدم كفاية الربط بھذه
عند الخدمات غير المالية 

تقديم خدمات الائتمان 
 الأصغر

  قلة وضعف برامج بناء
 القدرات للعملاء 

  التركيز على تحقيق
الأھداف المالية فقط 

والالصلابة في تحصيل 
مدفوعات القروض و 
تكرار القروض دون 

  شلل عملية الإنتاج وسوء
إدارة المشروعات 

 رةغالمص
  تشبع النشاط الاقتصادي

نتيجة غياب خدمات 
الدعم مثل النقل وخدمات 

 التسويق 
  عدم استدامة مصادر

 توليد الدخل والتوظيف
  عدم استدامة عملية

 تمكين المرأة

  إعداد خطط تمويل
أصغر على مستوى 

المساعدة مجموعات 
الذاتية تشمل المكونات 

المالية وغير المالية، 
ثم دمج ھذه الخطط مع 

خطط التنمية وخطط 
الائتمان على 

المستويات الأعلى مثل 
 والمقاطعات   الأحياء

عقد اجتماعات رصد  
وتنسيق فعالة على مستوى 



الاكتراث بالمدخلات 
غير المالية للإنتاج مثل 

التدريب والنقل والتسويق 
 .وما إلى ذلك

 
  

  عدم إيمان الأفراد
 بالتطور الذاتي 

  تكرار القروض وارتقاع
 مستوى المديونية

  

الأحياء والمقاطعات 
 والولايات

  قيام البنك الوطني
للزراعة والتنمية 

بإعداد خطة  الريفية
ائتمان مرتبطة بالقدرة 

على الإنتاج، بيحث 
تتابع خطط التمويل 

الأصغر وتراقب 
تنفيذھا بالتنسيق مع 
القائمين على أنشطة 

التمويل الأصغر 
وبالتنسيق مع مقدمي 
الخدمات العامة على 

مستوى الأحياء 
والمقاطعات لضمان 

استدامة عملية الإنتاج 
وعدم تعطل أنشطة 

 توليد الدخل
  مزيد من التفاصيل في

 فيما يلي 3.2البند 
  

        
        
        
   

  :وقد طرحنا فيما يلي ثلاث مقترحات تھدف لعبور الفجوة كما نراھا
 ت المساعدة الذاتيةوعاجمعلى مستوى مخطة تمويل أصغر صياغة   3.1

تطبيق نظام تمويل في سياق تمويل الأصغر لتخطيط التخطيط ال الائتمان الأصغرتخطيط نقلة نوعية من ينبغي إحداث 
 من أجل فعالية الوصول بمنتجات التمويل الأصغر وخدماته للفئات المستبعدة  ونظام ربط المجموعات بالبنوك  اتالمجموع

ينبغي أن قد أصبح ھذا تخطيط التمويل الأصغر ضرورةً ملحة على المستويات الصغرى، لذا و. تمكين المرأةكذلك من أجل و
التمويل الأصغر أن خطة يتعين على  .من الورقة الأولفي القسم اقشنا ن كماعلى جميع ھذه المستويات المعنى الحقيقي تم بي

ھذا ويظل العنصر المميز ل .الائتمان الأصغرجانب لى إتوضح بصدق المتطلبات المالية وغير المالية لتمكين المرأة وتقليل الفقر 
نساء المستھدفات تحدد أن ال وھذا يعني .جماعات المساعدة الذاتيةداخل  المستھدفينالناس  إعدادالخطط أنھا من النوع من 
تخطيط  عمليةفإن كذلك  .بلوغ أھدافھاتمويل التي تسعى بدورھا لمؤسسات العليھا  فرضهلا تكتفي بقبول ما تواتھا بأنفسھا طلب

  .تضمن أكبر مشاركة من الناس المستھدفين على مستوى القاعدة الشعبية التمويل الأصغر
خطط المجموعات جمع ثم تت، لسنة المرجعيةخاصة بھا عن ا الأصغر التمويلخطة  إعدادبساعدة ذاتية مكل مجموعة تضطلع  
بالطريقة ذاتھا و. للأحياءالأحياء لصياغة خطة التمويل الأصغر أو على مستوى المجموعات  اتعلى مستوى اتحادالمختلفة 

أسفل  تجربة رائدة في التخطيط منممارسة ربما تشكل ھذه ال. تتجمع خطط الأحياء لتنبثق عنھا خطة التمويل الأصغر للمقاطعة
  .إلى أعلى

المقاطعات  على مستوى التمويل الأصغرمقدمي خدمات يقود البنك الرائد ودور  لوطني للزراعة والتنمية الريفيةالبنك ايلعب 
ً ستبعدودمج المتمكين المرأة الفقيرة من ناحية ، ة في مستدام ثمر ثماراً لأنھا سوف تُ للخطط لتنفيذ الفعال اء في احيوالأ   ين ماليا

الوطني البنك التي ينفذھا  الخطة الوطنية للدمج المالي في الريفح انجفي  ھذه الاستراتيجية كما تساعد  .من ناحية أخرى
يراعي القيم الأخلاقية والاجتماعية للتمويل الأصغر التي نوقشت في  الأصغر التمويل خطةھذا مفھوم . والتنمية الريفيةللزراعة 

تراعي ھذه الخطط أيضاً قيم التمويل الأصغر الاجتماعية والأخلاقية كما أوضحنا في القسم الأول ن ھذه الورقة، والأول مالقسم 
ً لنفسھا ن تجد كذلك أخطة تمويل أصغر وينبغي ل .ت المستبعدة بخدمات محددة والتزاممما يساعد في الوصول إلى الفئا في  مكانا



تخطيط الميزانية في وعلى مستوى المقاطعة خطة التنمية حسب المناطق، وفي الائتمان القطاع المصرفي التي توزع  خطط 
تعديله وفقاً التمويل الأصغر في شكل مثال توضيحي يمكنه  خطةيوضح الجدول الخامس عناصر  .حكومة الولاية داخل

.منطقةكل لمتطلبات   
  )Rengarajan( الأصغر التمويل خطةمكونات  :الخامسالجدول 
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ويشمل رسوم يدفعھا الأعضاء وتحصيل اقساط *   
قروض المجموعة والتبرعات

    

  )المجموعةالمقررة من قبل أعضاء . المستوى المتوقع في إطار كل بند عن السنة المرجعية(
  

  لية تنسيق فعالة على مستوى المقاطعةآ 3.2
على مستوى الولاية  التمويل الأصغر مقدمي خدمات بين ةآلية تنسيق ممتازبوجود  الھنديفي الريف في المالية تتمتع الساحة 

 لجنة التنسيق على مستوى المقاطعة ) 2 ( على مستوى الولايةن يمصرفياللجنة ) 1(والمقاطعات والأحياء وتتمثل ھذه الآلية في 
التي ھذه المنتديات لملء الفجوات لتطوير ھناك مجال واسعة لا تزال  ولكن   .على مستوى الولاية ن يمصرفياللجنة  )3(و 

في جماعات المساعدة الذاتية بما في ذلك طراف الفاعلة جميع الأأيضاً بتمثيل  ھذه اللجانوتتميز   .ھذه الورقةفي  شخصناھا
  .حتياطي الھنديالا وبنك البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية وھي التمويل بالوساطة بنوك 



، وتتجلى ھذه التمويل الأصغربرنامج من الغرض يتھا لضمان تحقيق فعالئھا وتعظيم أدا لتطويرھذه اللجان المختلفة تحتاج 
ساھمت في الفقر ووتقليل  تمكين المرأةفجوة في عملية خلقت والتي للتمويل الأصغر الصورة السلبية السائدة ظل في الضرورة 
في  خطة الائتمان تنفيذكما يجب تعلم الدروس المستفادة من تجربة  .ورقةھذه الفي كما دللنا ضعيفة الالفقيرة فئات استبعاد ال

التنفيذ في ثغرات تمثلت عانت وقد  .، حتى يتسنى لنا ضبط تلك الخطط على النحو الأمثلنظام البنك الرائد تحتالمقاطعات 
على ينفذ بناء ) ولايزال(، لأن البرنامج بأكمله كان الالتزامضعف وعلى المستويات الأصغر ناس في التخطيط مشاركة الغياب 

مجرد أو المساعدة الذاتية  مجموعاتعدد معين من الوصول إلى   مجردھذه الخطط في  ھدف تم اختزال  ولقد   ".شفھياتفاق "
كان ذلك الھدف مرضياً للقائمين على صناعة ربما ؛ والاستدامةالتي تتلقى تمويل مستمر بغض النظر عن زيادة عدد النساء 

المالي  ھيكلالتنسيق القائمة بالفعل في الفي تفعيل دور ھيئات الاسترشاد بھا لصانعي القرار ھذه المؤشرات يمكن . التمويل
. وصولاً للھدف المنشود الھندي  

  
  المنظمات غير الحكوميةقطاع نقطة إنطلاق ل عات المساعدة الذاتية وجمم تحادا 3.3

بتأسيس مجموعات مساعدة  منظمات غير حكوميةقام  التسعينات، حيثت المساعدة الذاتية منذ مفھوم مجموعاالھند مارست 
في  مساعدة ذاتية ةعوجممملايين  3نحو  لوجودلبيانات تشير او .الھند جنوبذاتية في شتى الولايات لكن مع التركيز على 

لمساعدة اتأسيس مجموعات ية من الذاترويج المساعدة ت المنظمات غير الحكومية أو مؤسساتأن تنتھي وبعد  .ھندجميع أنحاء ال
الجھود ثم يبدأ تركيز ، تقوم بتغذيتھا بأفضل الممارسات لإدارة الشئون المالية للمجموعة والتصرف الاجتماعي والسياسي

استقلال وبناء قدرات ھذه الشبكات لإدارة شؤونھا بالنسائية الاتحادات  مثل ،لتأسيس شبكات قوية من المجموعات النسائية
  .وشفافية وديمقراطية
لا تحرص غير الحكومية منظمات كثير من ال أنفقد تلاحظ .  بشكل محدودسوى تم لم ي ات نسائيةاتحادأو ت اولكن تشكيل شبك

ً المساعدة الذاتية مجموعات  لتبقى اتمثل ھذه الشبكأسيس تعلى  فلسفة على النقيض من  ،ميع أنشطتھايھا في جمعتمدة عل دائما
مؤسسة ضان قد أسست اتحادات تضم مجموعات وميرادا برادن مثل  رائدة منظمات غير حكومية بيد أن   .'مساعدة الذات'

   .في أنحاء مختلفة من الھند المساعدة الذاتية
قرية حكومة المثل  المحليةھيئات مع ال ةروابط مستقلوتمكينھا من خلق  ھابعد تعزيز قدرات ھذه الاتحاداتوالجدير بالذكر أن 

مراكز الصحية ومراكز صحة الأم والطفل وال ورياض الأطفالجمعية الآباء والمعلمين والمدارس والبنوك والتعاونيات و
التابعة لھا مما يمنحھا ات وعجمالممسؤوليات إليھا بتعھد والمنظمات غير الحكومية تصبح ھذه الاتحادات محل ثقة الأولية ، 

  .في إدارة شؤونھا الديمقراطية
وبمرور الوقت  .، طبقاً للحاجةات المساعدة الذاتيةوعجممنشاط تدريب بعد ذلك في لمنظمات غير الحكومية ينحصر دور اربما 

ً  علىالتابعة لھا  مجموعاتصياغة خطط التمويل الأصغر للالقدرة على تكتسب اتحادات المجموعات  ، النحو المشار إليه سابقا
في نھاية . داخلية وخارجيةعبر مصادر تلبية الاحتياجات المالية القدرة على و يسربحماسة وتلك الخطط تنفيذالقدرة على و

تلبية مجموعاتھا والأموال مستقلة بحيث تتولى إدارة   الأصغرتمويل نضج كمؤسسات المطاف، ينبغي لھذه الاتحادات أن ت
  . كثيرة خارجيةالاتكال على مصادر احتياجاتھا دون 

لمساعدة الذاتية والاعتماد على امفھوم تفعيلاً ل، الذاتية  مساعدةالمجموعات  تحاداتلاوھذا من شأنه تسھيل تحقيق الاستدامة 
  .مجموعاتوھو المفھوم النبيل الذي قامت عليه كل ھذه الالذات 

التخلص من الآثار السلبية الناجمة عن حرية اتخاذ القرار والاستقلالية في إدارة أموالھا، تستطيع وبمجرد أن تتمتع الاتحادات ب
  .ارتباطھا بمصادر خارجية كما استعرضنا في ھذه الورقة، أو على الأقل احتواء تلك الآثار

  .وإلى الفقراء من الفقراءة، الشعبيالقاعدة على مستوى بھذه الطريقة، تصبح الاتحادات مؤسسات تمويل أصغر محدودة 
  الخلاصة 4

  الطابع غير الأخلاقي لنموذج التنمية المعاصرة 4.1
 .الإمكانات الماديةوارد والبشرية الماھرة والم مواردالومنھا  ،الفقرتقليل تمكين المرأة ول من الموارد  نافي الھند ما يكفيلدينا "

التي يجري المعاصرة نماذج التنمية عن كل كاد يغيب ة تالجماعالفرد وتعزز رفاه  تيالنصاف والإ العدلفإن  قيم "للأسف ولكن 
وبمراقبة المجتمع، تلاحظ أن  . المرأةر يالفقر أو تنمية الموارد البشرية أو تحرتقليل تنفيذھا سواء من أجل التنمية العامة أو 

تلك الحقيقة تھدد . الاھتمامتحتل بؤرة وباتت المجتمع الھرولة خلف الثروة المادية من أجل  تحقيق التنمية المادية قد تفشت في 
 " منشودةلالمساواة والطمأنينة ا نحوالبشرية تحققه التنمية المادية سوف يقود أن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي بالاعتقاد 

)Rengarajan.(  
 .’الخير’و أن يصبح أكثر عمقاً وشمولاً في تعريف  المعايير الأخلاقيةاعتماداً على أكثر ومن ثم ينبغي أن يصبح تقييم البرامج 

، ينبغي أن ندرك أن برامج التمويل الأصغر عبر في النظام الحالي دور كبيرب السلوك البشريوالأخلاقي بعد الوبينما لا يحظى 
ھؤلاء  ياتسلوك على يعتمدالبرامج نجاح المجموعات تتألف من شتى أنواع البشر من القطاع الرسمي وغير الرسمي وأن 



الاقتصادي الھندي الحائز على أمارتيا سن شير ، ي، وفي ھذا الصددأھملت ھذه الحقيقة في الماضيقد و  .توجھاتھمو البشر
نشأة بو ، كما يراه أصحاب الضمير،للاقتصاد الحديث 'الأخلاقيغير الطابع  ' نقارن عندما "تتجلىدھشة إلى سمة مُ جائزة نوبل 

  ."بمعزل عن علم الأخلاقھذا الاقتصاد 
ھا  سقراط عرض لفضيلة محاسبة النفس كماناس ولا سيما الفقراء يفتقر النھج التنمية المعاصرة، مفي  خلاقالأفي غياب ظاھرة 

 ويرجع ذلك إلى حقيقة أن  .للمجتمع المستھدفتنمية الروحية اليجة غياب لنتوتكون ا" كيف ينبغي للمرء أن يعيش؟"في سؤال 
 لاو ’وسيلة’بذلك تعطي ھي والإنسان حياة ل )المادي(الدعم اللوجستي  نماذج التنمية المعاصرة تركز على خلق مزيد من

ً  وأخيراً،   .الإنصافب تتسم 'نھاية'مستدامة  ’غاية’تحقق  تطفو على سطح و فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعا
من أجل التنمية الروحية مع لتنمية المادية ادعو إلى تكامل ي ھذا الوضع  .جاءت لتبقى العنف والظلمالمجتمع ظواھر سلبية مثل 

  .نتمكيال وأالفقر التنمية أو الرفاة الاجتماعية أو تقليل برامج في جميع الاجتماعية فاة تعزيز الرووالعدالة تحقيق الإنصاف 
  من أسفل لأعلى التنميةمنھج  4.2

 المساعدة الذاتية وشبكة لمجموعات التوسع السريعتقلص الحكومة دورھا تدريجياً وتكتفي بدورھا في التنظيم والتمكين، في ظل 
الصغيرة عبر شبكات رأس ريفية مجتمعات الفي الالخدمات الأساسية اللامركزية في تقديم ، و)الاتحادات(الاتصال الخاصة بھم 

 مراحيضالوالصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق والكھرباء والمياه المال الاجتماعي في تلك المجتمعات،  مثل خدمات 
 ’من أعلى لأسفل’ تنميةاختفاء مفھوم الفسيتمخض ذلك عن مجال التنمية لھذه الظاھرة لت انتقإذا لذكل  .العامة، وما إلى ذلك

وھو ما يضمن  أي من مستوى القاعدة الشعبية صعوداً لأعلى المستويات ’من أسفل لأعلى’ التنميةمفھوم   ليحل محله
 مجموعات  عبرالتمويل الأصغرنظام ووصولاً لھذه الغاية، ينبغي تغذية   .الملائمةوالذاتية الإنصاف لمساعدة لمجموعات ا

ً بسمات المساعدة الذاتية    .إلى جنب مع التنمية المادية الروحية جنبا
  

  التمويل الأصغرأعراض معالجة متلازمة  4،3
 عبرالأصغرالتمويل الأصغر يتأكد أن الأحداث في ميدان التنمية، الواردة فيما سبق ويرصد الفلسفية مع العبارات فق تين من إ

 تقليل تمكين المرأةعلى تحقيق أھدافه في ائلة ھيتمتع بقدرة الاجتماعية والأخلاقية  هقيمفي بلادنا بالمساعدة الذاتية  مجموعات 
ً لافي ھذه الورقة لحظيت مقترحاتنا إذا  .الفقر نحو التنمية  عناية اللائقة يمكن تقليل أعراض التمويل الأصغر والمضي قدما

  . المستدامة لفقراء ھذا البلد
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